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  !لتكن المقدمة إذاً
  

ولير      ( ى ه شدید           ، وأضعها    )من القامشلي إل ا، أو حصرها، أوالت م قطعه سافة  ت ة م ين قوسين، ثم ذا ب هك
ي، وانطباعات، أوتصورات                عليها،إنهما حدان مكانيان، ارتبطا بزمن محسوب، ومتابعة بصریة، وتأمل ذهن
ان   ان ومك صيقان بزم ا ل درما أنهم يين، بق سا هندس ا، لي سا مجردین هن ان لي ان والزم ي، حيث المك خاصة ب

شهما آ  ين أعي ة          أعمَ ر الكتاب لان أث ذان یحم ان الل ان والزم ا المك سواي، إنهم ا آ ن لا أحياهم ا، ولك غيرهم
  .الشخصية

دودات        اً مع اوز أیام ن لایتج ي زم ا ف سافة قطعته صى    (م دها الأق ي ح ام ف سة أی ام  )خم ا الأی ، ولكنه
ت     ا رأی ت، وبم ن رأی ة بم دلالات المرتبط ساءلات، بال ودات بالت دودات والمعق ق . المم ان :والمنطل  مك

امتي شليه(إق شلوآي، قام شلو، قام شلي ، قام خ..القام صيدة )ال نخفض أرضي آق ي م رة ف ة المبعث ذه المدین ، ه
م                       سار، وهي ل ق الم ع، وقل ا یبوسة الموق ا آلمته در م سبت شفاعة، بق منثورة مرهقة، لم تكتمل یفاعةً، ولا اآت

ا تجلب           داً فوسفوریاً       تكن هكذا طفولة أوتكویناً، وبؤس طالع، وهي تستحق خلاف م ذا انفرطت عق ه، وله بت ب
ان                      ا، والمك شاراً بأسمائها ولغاته ا ولادةً وانت ة تاریخه مطفئاً في نهایات عهدها بالتاریخ المعاصر، رغم حداث

ي    ) أربيل، إربل: هولير(المقصود للانتقال المؤقت إليه  ك الت شمس، تل عروس من الجغرافية آردستانياً جهة ال
اة         شهدت تحول تواریخ، وص    اة وبغ ول طغ ة، وحل راع رجالاتها، وتداخل لغات عبرتها وامتلكتها أوقاتاً متفرق

  ).وطاغية العراق الأآبروباغيه المدحور، آان الأخيرحتى الآن(فيها، أوابتلائها بهم
م أآن               دوره، ول د ب هي ذي نقلة في المكان في أمد معلوم، تحرك فيها اللحم والدم والفكروالمتخيل والمعتق

د ة  الوحي ة النقل ي عملي د ف شدَ       /  الأوح رداً، والم اً وآ م عرب ت معه رون، أو آن ي آخ ان مع ك، آ ال تل الانتق
د             )2004-20/9-17الملتقى الثقافي الكردي العربي في اربيل مابين      (هو ایز، وق نهم سریان هوى متم ، لكل م

س         (تحرك من نقطة مختلفة، ومن جهة مختلفة         شابه نف ف،      )هقبلاً أو بعداً أو في الوقت الم اع مختل ، لكن الانطب
لكن هذا لایمنع من التحرك باتجاه واحد،      ! والتصورالمستقبلي مختلف، والرهان المتعدد الأوجه مختلف آذلك      

  .رغم تنوع الطرق، حيث الاتجاه متميز برحابة أفقه، والأفق المسمى لایعود واحداً في الوعي المسمي له
إحداثيتين جغرافيتين، تاریخيتين، لكل    : مكن إثارته بين مدینتين   ترى ماالذي أبتغيه مما تقدم؟ ماهذا الذي ی       

شلوآي    اً؟ أي صوت قام دماً طبع اوت ق اریخي المختلف والمتف ياقها الت شرها، س ا، أصواتها، ب ا موقعه منهم
ا                         ولير، وفي محيطه ى ه د والمتعرج ، والمحفوف بالمخاطر، إل یمكن له أن یتردد بصداه على الطریق الممت

طها؟ أي ث        ووس ا حي ول إليهاوتجاوزه ر الوص رك وإث ياق التح ي س شكل ف ون أوتت ا أن تتك ورة یمكنه  ص
اب قوسين أو أدنى                      ين ق ه، ب ه والانطلاق من ولير   (الملتقى؟ ماهذا الذي یمكن الرجوع إلي ين   )القامشلي وه ، ب

ذهن  ؟ هل یمكن البوح بكل ما یتو  )الانتقال والوصول والإقامة لبعض الوقت    (إلى(و) الانطلاق: من( ارد إلى ال
ة،                            ة وهي تواجه الواقع ى المدى المجدي للكلم ة، عل ى مساحة الرؤی ك عل من أفكار وانطباعات؟  یتوقف ذل
سافة المقطوعة، بوسعها أن                     وحين أقول هذا، لاأزعم أنني قادر على قول آل منتظرأو مأمول قوله، ولكن الم

ى           حيث تتحول الكائنات    . تتكفل بسرد الكثير مماهو ممكن قوله      ة إل ة والقيمي ا المكاني ا، وانتماءاته بكل تفرعاته
ا                سافة ذاته دو الم ل تغ ضوئي، لاب أدوات لي، ومسارد حكایات، وشخصيات تتجلى بصور شتى طي الورق ال
شاهد                الصفحة المفتوحة على آخرها، وعلى الجهات آافة، وقد استقطبت أنفاس آائناتها، وتستحيل الطریق وم

الكهرباء والهاتف وإشارات المروروالإعلانات والحجارة المتناثرة على الجهتين، اللوحات المنصوبة وأعمدة    
اریخ حي              ة، أدلاَء ت سحة معين ة أشبه بشخصيات        . وآذلك الأشجارالمبعثرة أو المنتظرة في ف وت المتتالي والبي

ى الكتا    ات محرضة عل شكلان علام اهي ی ضاء اللامتن ل، والف ا المنح سماء بازرقاقه ى ال ة، وحت ة، إذ ناطق ب
ا    .  لاشيء یمكن تنحيته جانباً، آل شيء یمكن أن یبوح بمكنون معين        ایرة، فأن ة مغ لكن بالنسبة لي، تبدو الكتاب

ة                  لاأآتب ذآریات على قارعة الطریق، ولا أدون حصيلة مشاهداتي، وآذلك لا أحيل المرئي إلى صورة آتابي
دم، حيث آل مرئي         فقط، فثمة نزعة حكواتية في المنحى المذآور، إنما أحاول      ا تق د مم ى ماهوأبع ال إل الانتق

اح   ا مب ا أن دین، مثلم ریبين والبعي ك الأشخاص الق شمل ذل ساءلة، ی تنطاق أو الم تفهام والاس و عرضة للاس ه



ين           افي سلوآي مع ة، في حيّزثق ة معين روح      . ومسموح بتناولي وفق صياغات آتابي ى ملامسة ال زَاع إل ي ن إنن
د تشخص     الخفاقة داخل المشاهد التي     تترى أمامي، سعيي الدؤوب هوهذا الانهمام بماوراء صمت المادي، وق

ة                 هنا وهناك، ولعل الأیام المعدودات التي أمضيتها آفيلة، بالنسبة لي، لاستشراف رؤى، لاستكمال لعبة الكتاب
آتيو                  وأنهم مفاج ا ل ذین برزواآم ة التصورأحياناً، ومشارآة ال ن، وأمسى  الخطرة، داخل متاهة الحرف، ومتع

ين، إذا  لء الع م م ال، وإذا به م یخطروا بالب ة أشخاص ل ه رفق ه ولحظات ه ودقائق سه مشخصاً بثواني الوقت نف
ى                         سه إل ذاآرة، وفي الوقت نف بالصورة الملتقطة تحيل فسحة مكانية وزمانية إلى مشهد حرآي في أرشيف ال

  .هد محددة اختلاساًآلمات تتوزع جملاً ذات معنى للقارىء، تتصيد مواقف، وتختلس مشا
دة والأذن        ين الراص ر الع اً، عب ار لاحق وف یث ر س ة الكثي ذلك، فثم يس الوضع آ ا؟ ل دأ الأدب هن ل ب ه

د              دها بالتأآي سلة، لاأستطيع تحدی ات متسل وب یضاف    . المصغية والموقف المتجلي، من خلال حلق ولعل المكت
ة،                    صياغة مختلف ي، ولكن ال ابقة ل ال س م،            إلى بعض ما أثرت في أعم ذین التقيت به تهم، وال ذین رافق آون ال

ى                         ر منتظر، إضافة إل ا في حوار غي ة، ودخلن والذین جاورتهم، والذین تجاذبت وإیاهم أطراف أحادیث معين
ة في               ...النشاطات الرئيسة التي تهيأنا لها، ولأجلها شددنا الرحال         دة وطراف و من ج اً لایخل شكلون عالم خ، ی ال

ات  ين الحلق اب م . تدش و آت ي        أه ذا ط ان ه ة، وإذا آ ي البدای ت ف ميه، مادم ذا ، ولاأس ول ه ر إذاّ؟ لاأق نتظ
تبرز ضوئية، ستفصح                    ي س المجهول، فلأن القادم من الأیام هو الذي ینبىء بذلك، إذ المهم، هوأن الحلقات الت

ا  ا آ ه، أو آم وار بأطراف و الح ا ه ة، آم ة مختلف رون، ولكن الرؤی ا آثي شارآني فيه رة ی شاهدات آثي ن عن م
دعوین،                   ك، وسط حشد الم الملتقى بأطيافه، فثمة الكثير الذي لم أتمكن من قوله، لأن الوقت آان الحاسم في ذل

ثمة حوار من   . وآان من المستحيل قوله، لأن ماترتب على المشاهدات تلك، یشكل تحریضاً للكتابة المتسلسلة    
تالي هذه، ثمة أسماء لاتذآر، آون المواقف        نوع مختلف، ثمة أشخاص آائنون، مقيمون في الحيّز الكتابي المت         

اً    ال أشخاص تفهام تط ات اس ة علام الغرض، ثم ي ب يح یف ون التلم ضامنة لذآرأصحابها، آ ومة هي ال المرس
ة     ذه، ثم ابتي ه ى آت ي مبن ة ف ة الرمزی ة، تعتبرالنزیل ماء حقيقي ة أس يهم، ثم لوآات ف ا، تجلوس اریين ربم اعتب

س   ار ت ة تحتفظ بآث ع أمكن شكل   مواجهات م ع شخصيات، ت دلالاتها، م ع صورلاتهداً ب زة، م ذاآرة، متلف تفز ال
! ؟ سؤال أطرحه، لأن ثمة من یترقب مثل هذا الجانب        )فضائح آتابية (هل من   ... تاریخاً ليس بالامكان تجاهله   

ى   ة إل ذات الانتمائي شكل المواقف المرصودة من منظور وعي ال ا ت در م ضائحياً، بق يس المثارف وابي، ل وج
ا، إن              : ان والتاریخ الذي نعرف به    المك قریباً وبعيداً، الدائرة الأوسع، فالكتابة إن لم تكن محكاً ، لاقيمة مبئية له

راً من                          ان، وبعضاً أثي ان في حواروتحاورلایتوقف ع سوریتي، والاثنت ة م ي متداخل فيها بعضاً أثيراً من آردیت
سميته،  تطيع ت ا، لاأس ساني خلالهم اني والان ائي المك ن  انتم أن م ذا ش ميه، فه ي المباشر أن أس يس من حق ول

  .شؤون القارىء، والقراء آثيرون عدداً
  .حقيقة مشاهدات خاصة بي، أرید نثرها باسم شاهد أمكنة بمتضمناتها المختلفة) من القامشلي إلى هولير(

  
   تداعيات الأمكنة-1
  

ه               شكل هاجساً تحيط ب ألوف، ی ر م ي     أن یتهيأ المرء للخروج إلى مكان غي ق الت ئلة، وتصورات القل الأس
ان     ى المك ون النظر إل ا یك ه، وهن ة من ستعد للانطلاق ذي  ی ان ال شغولاً بالمك ره م ي تفكي برها، یبق صعب س ی

  .طبيعة مكونات وصور أشخاص بغض النظر عمَن یكونون، وتداخل وجوه، مختلفاً في مستدرآاته: مغایراً
ة الغرب حي             آنا مجموعة، التقينا في آراج القامشلي، ذلك ا        ة من جه لذي یتكىء إلى مدخل حي العنتری

ة( ين   ) العنتری ة ب ة البت كانه، ولارابط صوص س از بخ ردي بامتي ي آ و ح مه، فه ف باس الطری
شاعرالمتماهي                )العبسي(عنترة ارس المغواروال ك الف ة، ذل ة العربي العربي هذا، الذي ینتمي إلى عصر الجاهلي

شعبي   ة،          مع صليل سيفه، آما تقول حكایته ال تعارة مكاني ه اس ة، إن ة رمزی ذین سكنوا الحي، إلا من ناحي ة، وال
ر                      ة غي ذا ، علاق بس ه ان للاسم المقت ا آ ذات، وربم فهم عرفوه بقوته أو فروسيته وغبنه من قبل بني قومه بال
ریح                    ك ال ة الاسم، إلا تل مباشرة، بوضع الساآنين في الحي المذآور، والذین لا یعرفون في ما یخصه من جه



رة ( هوجاء المباغتة التي تحمل اسمه في الصيف أحياناًال وا التفاصيل،    ) bayê Enterریح عنت دون أن یعرف
د                    ا أعتق سانياً آم راج  . ولعل ذلك عائد، ربما، إلى مأزق عالق في ذاآرتهم، یوحدهم معه، في هم مشترك ان الك

ي ت    ات الت ة البولمان ن جه ان، م ع المك أخوذاً بالتناسب م ه م دو علي ي  لایب ه، وه رج من ه وتخ اده، أو تؤم رت
دخل               ه، وعبرم اطر إلي شمالية، تتق ة ال مرتبطة بمكاتب مسجلة باسمهاغالباً، من الجهة الجنوبية، بينما من الجه

  .Hisiça) (خاص بها الفوآسات التي تتحرك إلى عدة جهات في محافظة الحسكة
الي          الكراج یتبدى منشطراً إلى قسمين، ولكن الحرآة الدؤوب لسيارات         ي أغرت الأه رة الت  الرآاب الكبي

بمنظرها من ناحية جدتها بدایة استقدامها، وآذلك الفوآسات بدورها، فقدت بعد حين ذلك الإغراء الذي یتلبس              
رة                    ذي أعطى فك راج ال ا هو الك ي، مثلم اهو تقن ة لم شكل خدعة مرافق الرونق ی الجدید القادم إلى المحافظة، ف

تقب  عه اس ه بوس ه أن اظر إلي ابللن ة الرآ تيعاب حرآ ى   : ال واس ه إل ضغوطاً علي اً م داخل، وانبثاق ى ال دفقاً إل ت
شكلت بحسب الاحتياجات                 ي ت ة الت ات المدین ه متطلب ا هي علي و أصغر مم ذلك، فه م یكن آ الخارج، حيث ل
ا ذات                         ة ببيوته ان، متداعي سطت في المك م انب المكانية، ثم روعي طلبها على مضض، ولكن دون تمحيص، ث

ياً             الطرزا ين هندس شارها اللامنتظم دادها وانت لمختلفة، لكن الأقرب إلى ماهو ميداني، إسعافي، وتجلت في امت
ا هي     في مشهد احتضاري، ملخصة بوضعها مصيرها الذي آلت إليه، غير مرغوب فيه، منبوذة باسمها، مثلم

ا من            ا فيه د قذف بم اع، وق ا     مرمية آما لو أن سلة مهملات، أو حاویة تضم سقط المت ة، آم سرعة لافت  عل، ب
راً                    دة، تعبي يس مزای ة، ول لوأن الذین ینتمون إليها في الأصل، وتعرف بأسمائهم، مطروحون في مناقصة أمكن

  .عن رثاثتها، وهي حدیثة التكوین باسمها، مقارنة بمدن أخرى، تتجدد باسم الذین تعرف بهم
توعب دزینة من الرآاب، إلى جانب آخرین،       ، تلك التي تس   )الفوآس( هأنذا أتهيأ لرآوب الحافلة الصغيرة    

م   و اس شاط، وه م الن تانية، واس ة هوليرالكردس ي مدین ي، ف افي الكردي العرب ى الثق دعوین، لحضور الملتق م
ا                    سري، في جغرافي شازالتاریخ المتحول الق المدینة غير المأخوذ بهماإلا بوصفهما طارئين، ناتئين، ناشزین ن

دور      ه بصورة رسمية من              تنفتح على توجهات مضادة ب ل، حيث لاالملتقى مفصح عن ائدفي المجم هالماهو س
خلال طرفيه اللذین یبدوان متناظرین، یستشرف آل منهما عالم الآخروفق عقد إنسي جدید، إذ أننا في توجهنا             
داً عن الإملاءات                       ه رسمياً، بعي ة، خارج المسارالمعلن عن شرقاً، وخارج الحدود المرسومة، وبشكل أآثر دق

ات     ا لمتداولة، شكلنا مجموعة غامرت بأسمائها وبالجهة التي ارتأتها مغامرة معرفة، ومغامرة بحث عن علاق
ي     شأن ف لة ذوي ال تعانة ببوص ة، دون الاس ات الجغرافي ة الجه ه، وطبيع ان وقاطني ى المك ي معن ع ف توسّ

اره فرضاً  ه إلا باعتب أخوذ ب ة، م ي صفتها الملحق ة ف م المدین اً"المضمارذاك، ولااس يس " خارجي ا ول اً م نوع
ل   ة حاف ي محيط جغرافي ة ف وزع أسهمه الحقبي ر من تقاسمه، وت شترك لامف اریخ م ولاً بت اً، وقب اً قيمي اعتراف
بالترددات الصوتية للغات لها عراقتهاوسموها في باطن الأرض، آما تقول أرآيولوجيا التلال المقروءة وتلك              

ذا           المطمورة، وتلك المحروسة، وتلك الجاري ا      لتكتم عليها، لأنها تشي بخلاف ماهو معلن عنه هناوهناك، وله
ه الأرضين                    یحق للمقيم في المكان البليغ في تاریخه المدفون، أن یشهد دون تردد على وساعة التاریخ، بطبقات

ود القامشلي             ة، حيث لاتع اریخ المنطق / السبع، وسط جغرافيا تميط اللثام باضطراد عن مكنوناتها التي تثري ت
ة       / قامشلو/ قامشلي   دن، نزیل ليلة م ا س ه، وإنم قامشليييه، حدیثة العهد بتاریخ بالكاد یعترف به من بعض جهات

  .صمت تواریخ مترجمة بسریة تامة
ة المقصودة،                 أن الجه ویبدو الخروج من الكراج فعلاً رمزیاً، یتخذ منحى مغایراً لكل الحالات السابقة، لك

  .ي التي تلزم الذاآرة بهذا التكثيف في تداعي الصوروتسارعها الملحوظينوحرفية الممكن قوله في ظلها، ه
دورها،                ان ب لكأن الجهات تقاطرت على ذهني، وتشابكت، متحاورة، متناورة، مفصحة عن حساسية المك
ة بالاسم                      ات الملحق ا الاسمية، آون صياغة النهای وبرزت في الإطار المذآور، حيث المدینة مولعّة بترآيباته

سارواليباس                         تجذّ سریع التقصف والانك رط حساسية الاسم، الاسم ال ادى من ف ة تته ة، مدین ر آمن رتواریخ غي
 ـ   والمعنى المتعددب ا ه ذرار، آم ت والان اميش (والتفت صب : الق اریخ،     )Zilالق ي الت ة ف ا مقحم و أنه ا ل ، آم

داءها و                ا وأم ةً أحياءه راوح نازف ة المدى      ومنذورة لمكان غير ممضي عليه آتكوین مدني، تت أصداءها القریب
مياً طي الكتب                : والبعيدة الصدى، ما بين عراقة قامشلو      ه رس الاسم الذي یخشى جانبه، وشبه المحظور تداول



الرسمية والصحافة الرسمية، والإعلام الرسمي، والمنابر الرسمية، آما أآدت وقائعها وفجائعها المعاشة حتى             
نحتية مطلوبة، متداولة رسمياً، لتؤآد مفارقة الحرف الواحد حساسية            الآن، وقامشلي، التي تبدو  قي قيافتها ال       

ة وآخر الحروف                     ى أول الحروف الأبجدی ابض عل اللفظ والتهجئة، وفانتازیا المكان اللامكان، لكأن الجمع الق
سياسة هو الجمع الغفيرضادیاً، رغم أن الاسم في الأصل لاعلاقه له بال           ) القامشلي(في  )  الياء -الألف(الأبجدیة

ادم من                (الأمنية والوقائية والردعية للضاد    ى الاسم الق ستحوذ عل الحرف الذي یلخص أبجدیة آاملة باستعلاء ی
ه  ارج تكوین وليفي           )خ شكيل الت ایة الت ن وص داً ع وان، بعي و العن ا ه ذا، آم م ه تخدم الاس ي اس م أنن ، ورغ

ذي    ين الحرف الأول ال ى ب أن المهجَ ى، ولك ى والمبن ي للمعن وازات  والتحریف رة والج رة الهج ى دائ ل إل أحي
بوصفه خرقاًللنظام الخاص بالمصوَت في الحرف الأول، ) ق(الخاصة للتدقيق في مدى صلاحية الاسم، وهو 

اء الحروف           )ق(خلاف الصارخ والمتحشرج علامة واقعته المعلنة في       ستبق حدث بن ، والحرف الأخيرالذي ی
اً في          وتتابعها، ویلغي النهایة المعقودة رسمياً،   ارلم یحدد صراحةً فقهي دورها وفق اعتب ة ب ة الموغل تلك النهای

اء : ي(المصوت، أي    ا یلاحظ،                  ) واو: و(، رغم أن     )ی ارق، آم صوتي، ولكن الف د ال ا بالم دورها مشهود له ب
ة استغراب                    ر علام ة اسم یزجى عب دا  ) ووووو(هوفي نهایة اسم قيّض له أن یسجَى ضادیاً، وليس في نهای وب

ان الموسوم رسمياً            الجمع الع  ة، إخلالاً بالمك ى الأسماء، حتى وهي أعجمي . ارض وفق فضيلة الاستحواذ عل
أخوذة    ة الم ر المدین واو، تظه و ال تغراب ه أخوذ بالاس اء ، وآخرم و الي ب ه أخوذ بالتعج رف م ين ح وب

ا،     بدورها، مقيمة بين الارتجال اللامعترف به والترحيل والارتحال في المعن            ) السفلى(بنهایتها ى المقحم عليه
  .من باب تحویر المكان نفسه، وجعله هباء منثوراً دلالةً

ان                  البنایات الطابقية جنوباً، وهي تلاصق المنطقة الصناعية، بنوع من التآلف غير المعهود، آما هو المك
ا ، آ                          ي خطّط له ة، الت ق بالمدین ة صارخة تتعل ى حقيق ي تفضي إل ا  المنقسم على نفسه، آما هي الفوضى الت م

ة    (یبدو، على عجل   ا        " الهندسية "رغم أن القابل م تكن تنتمي إليه د، ل ا أن    )في الأصل المولّ ذا قيّض له ، أو هك
ر يس أآث ون ل ا . تك ة له اً لعلاوات، لاعلاق ستحدث، تحقيق اریخ م ي ت اً، ف صناعية اسم ابتكر مكان ة ال فالمنطق

وت       بهندسة المدن، وآيفية توزیع أصحاب المهن، وعلاقتها بالمدینة      ة، وتجلت البي ة الصحة والنظاف من ناحي
افز                 ك تق وحي براحة مفترضة، آل ذل ا، حيث لات الطابقية، ذات واجهات منصوبة مفقوءة، وقد ابتلعت أهليه
ه من                          ده في م أعه ا ل ي، عم إلى ذهني، وأناأستشعر وضعاً نفسياً مختلفاً، لكأن المكان في وضعي ذاك، آشف ل

ة             قبل، ربما لأآون على بيّنة أآث      سيمات الجغرافي ع التق داخلت م دورها ت ة ب شروخاً في    : ر، والطرق المتقاطع
الغالب، وليست متجاوبة آطرق عصریة، تشكل لسان حال المدینة النابتة في الأطراف بشكل وحشي، وتبعث               

  .على النفور، لمجرد رؤیتها من لدن الداخل إليها
ها المنكوبة، بصخبهاالمسبوك والمحبوك داخلاً، وإذ تصبح المدینة خلفي، أستشعرها وقد لحقت بي بأطياف

ذم، بهيئتهاالمنزوعة التجانس،                ستحق العطف وال ائن ی ي، ونصف آدمي، آ ائن نصف خراف نفس آك وهي تت
ى                    شير إل عبر أرصفة بليغة في حراجة موقفها، مماهي فيه، أرصفة تتبدى ألسنة ممتدة خارج أفواه لامرئية، ت

لاسفلتي القابض على البصر والبصيرة، فلاأشجار، آما هي عادة المدن المدن           عري المكان السابح في اللون ا     
التي تتكلل بزینة حضارة نسبية، رغم عراقة المكان بالماء والخضرة والوجه الحسن، لكأن الخضرة عارض              
 تاریخي طارىء لدى أولي الأمر، منبوذة لدلالتها، وهاهو الماء یشهد احتضاره انطلاقاً من عارض مستحدث     

دیرین      هية غيرالج ر ش اً یثي ات عبئ ذي ب سن ال ه الح ق سوى الوج م یب ذلك، ول ان ب ىء المك ا ینب وم، آم مرس
ان  ات المك درآين بجمالي ا .   والم ضاعف هن شعوربالمكان یت ة   . ال ة ورهب شغلني بدق وه، ی ه نح ا نتوج ل م لع

الحوار، وربما، لهذا السبب، الحوار، حوار الأشخاص المعنيين، وقد تمت تسميتهم، والأمكنة نفسها داخلة في         
ة             / برزت القامشلي  ان واحد، ودفع ة، وفي مك ة مختلف قامشلو، قامشلوآيه من سفليائها وليس من عليائها، أمكن

ماءها  سجل أس دة، ت واتها  /واح سمعني أص داخلاتها، وت ساهم بم مها، لت ة،   / اس دمني المدین ذا تتق وتها، هك ص
ة          مستعرضة هواجسها، بينما السيارة التي فقدت      ضائلها التقني رمن ف دورها الكثي التكييف (  أو أفقدت ب ل   )آ ، مث

المدینة المحلقة في فراغ تاریخ مختزل ببراعة، غير مدون بدقة تماماً، تطوي الطریق، لتترك المدینة منطویة              
  .على نفسها في تداعيات هواجسها لصق جهات شتى



ة، إلا أ                المحلقين معي في الحافل ى ب ان             وفي الوقت الذي آنت أعن داخل آ سته من ال اً تلم راً ملحوظ ن تغي
ى                 ان یتجل ه، آ اریخ المعرف ب اهو الت د والمتعرج آم ق الممت ى الطری یطرأ علي، إذ آانت عيناي تنفتحان عل
ا                        ق، وأن انبي الطری ى ج سافة وأخرى، وعل ين م ادي ب ع بالرم د تبق شریطاً رفيعاً دوامياً یتلوى  بفاحم لونه وق

دة               أتابع آل متكىء على الجهتي     ات وأعم ا، من اللوحات الخاصة بالاعلان ن أو مغروس فيهماأو مرمي خللهم
شكو             ا ت ة، لكأنه ضامرة والمائل الكهرباء المتلاصقة والمتدافعة والمتقافزة من وطأة السرعة، وأعمدة الهاتف ال

رى مشفوعة بأسهم تتجه                  صوبة وهي تحمل أسماء ق شرقاً  المتردد في الأسلاك الواهنة، وتلك اللوحات المن
ع أخرى             : وغرباً وب،    (صغيرة، یصعب على أي آان، التقاطها، وحتى اللوحات التي تخص مواق محطات حب

ى          )الخ...مزارع، دعایات    شكل مجموعة حوارات عل ، وهي تتزاحم في مجموعها، ولكنها في الوقت نفسه، ت
اوراء   ى م ي إل ا، لترافقن دي، وتعمقه ات ل ة المعلوم ضاعف آمي ا ت اد، لكأنه ر ميع ر غي ة غي دود أو الجه  الح

  .المرغوب فيهاهنا وهناك بالتأآيد
ا                     اریخي طي جغرافي ضيلة الاسم الت طریق حدیث العهد بالمكان، ذاك الذي یتأفعى صوب مدینة منحت ف

ة              )اليعربية(تندى بلغات متشابكة، أي      ة الحدودی ، لتكمل سلسلة الأسماء المنتقاة ، آما هي سلالة الأسماء الحدی
المالكية، الجوادیة، القحطانية ومرادفاتها، وأخواتها المنتشرة في الجوار، وطرق شبه           : مجاورة لها المقابلة وال 

وت                  ب، وبي ترابية، تكفل حریة الحرآة حتى في الشتاء، تصل مابين قرى لم تكن موجودة، حتى بالأمس القری
ه  ة عن رئيس والطرق المتفرع ق ال اتف الطری اثرة تك سطوح، أو مقنف: متن ة ال ا محدب شة، لكأنه ذتها، أو منكم

تخشى مجهولاً ما، أوواطئة لصيقة بالأرض، طينية في الغالب، تشهق حضوراً في المكان بصعوبة، وسواها                
: تتبدى خيلائية، وقد تهادت اسمنتية أومستوردة حداثة مدنية نسبياً، هكذا تتزاحم قرى في محيط النظر سریعاً                

ل ب ة، ت ارات، عسيلة، الكریم صابریة، عم ةال امو، قباني ق ...ري، حاصودة، ح اً من الطری اوت قرب خ، تتف ال
م    ي عل دت ف ة مضاعفة، وب رى حيوی ى الق اء الأرضي، أضفت عل رة العط ث وف ه، حي ذآور، أو بعداًعن الم
ن             د ع رى تتباع ضاري، وق ذوق الح ة ال رَف بحداث جارنادرة تع اك بأش ع هناوهن ي تتلف ى وه اریخ، حت الت

ي         بعضهابعضاَ، وهي تعيش حواراً    ارز، وأعن ا آحاجز طولي ب ام یفصل مابينه ق الع  تخاصمياً، حيث الطری
  ..تل معروف وخزنة: بهما

لكنها القرى في مجموعها الغالب، وهي تنتهب المكان والجهات، وقد استقرت داخل مساحات مرسومة،                
ى      لم یكن عبثاً تموضعها هكذا، فتلك التي تحتفظ بسيرة نشأتها الجزراویة، وقد انتقلت من                ستندة عل ة الم الخيم

ساویة     اً مت نامية،أومقببة، أوأحيان دة، وسطوح س ا أعم سقوف تجلوه ة ب وت المنتهي ى البي اد، إل دة والأوت الأعم
الأبعاد تناظراً من عل مع سقوفها للناظر من بعيد إليهاوقد تجسدت في بعد واحد، ولكن حين  تكون في مجال                     

صري     داع الب ة، وللخ ة والخاطف ة الأفقي ات،    الرؤی ة، عبرمواجه ة الحلباتي ذاآرة المكاني د ال ا، لاتفق دوره هن
ن        ر م ضخ الكثي سنين ت رات الم ت ذاآ زوات، لازال ي غ دت ف ان، تب ى المك سيطرة عل ي ال اولات تبتغ ومح
وزع    ك الت ى ذل شهد عل رب، وی رد والع سبة للك اك، بالن ا وهن ا الجمرتحت الرمادهن صور، آم الأصوات وال

ة بحسب                   الدیموغرافي أو طریقة انت    ة والالتفافي ة والخلجاني يماتها الأرخبيلي رة، في ترس شار القرى في الجزی
ا                        اتها ورموزه ى بهوس ا، وحت رن، بأسمائها وحكایاته ر من نصف ق : المناطق، وقد ثبتت في مواقعها منذ أآث

ضاعفت أسماؤها، ستباحة، ت ضائلها الم رة لف ة آثي رى آردی اً، رغم أن ق اً، وشمالاً وجنوب  حيث شرقاً وغرب
ة         ات طرقي ر لوح مياً، عب ا رس شير إليه ا، ت ت به ة، أوألحق ت بالعربي ة، طعّم ماء آردی ين أس وس ب تن
ا لمن       اني لهم دین لاث وغيرها،لإلغاء التفاوت بين اسم وآخرفي المعجم الضادي، آتبریر وتفسيرآخيرین ووحي

دى      الجغرافية وال : یرید استفساراً، وأسماء آردیة تتجاوب مع حقيقتها المرآبة        تاریخية، ثقيلة الوطء والتهجئة ل
ذا،                           ان ه سكنى المك ذة ل ات الف درآون الجمالي ل من لای ان، من قب أصحاب الشأن، رغبة موجهة في تلغيم المك

شلي      ى القام ادمين إل سبة للق ى بالن ا         وحت ا ولهجاته ن لغاته صح ع ة تف ات المقابل إن الجه ب، ف د قری ى عه حت
شائریة ا الع ة والع: وانتماءاته اً  الكردی سریان والآشوریين، وهي مع ة من ال ع البقي ة م ة بالمقارن سبة قليل ة، ون ربي

داخل لطارىء خفي                    ا من ال مارست حواراً مع بعضها بعضاً، ومع المكان، بطریقتها الخاصة، وربما تعيش توثبه
  .لاحقاً



رى                 لكأن الطریق المسمى والطویل      سبة للق د الحصيف بالن ر التفق شكل دفت ة، ی الواصل بين القامشلي واليعربي
تثماره،              ساحه واس م اآت ان ت التي تتقدم مجاورة إیاه، لتثبت لعابر السبيل أوالراآب أو الناظرجدتهاوانفتاحها، في مك

  .وليشهد بعد حين، مدى تبرمه بما یجري، دون تفكير بالعواقب المترتبة
ة الآخذة                 آيف تداخلت الأس   اً، خلاف محيط المدین ماء الخاصة بالأمكنة المسكونة، واللوائح القليلة العدد دعائي

م ذات النسب                       ائهم وملامحه ا بأزی ذین ینتمون إليه ة، وال في التآآل، والتصورات التي لاتنفصل عن الأمكنة المرئي
ا    اللصيق  بمواضعها، ومتضمنات اللوائح التي تسندها أعمدة حدیدیة وسواها؟  ه، وأن  ذلك ما ینبىء عنه المشغول ب

د           ة، ليحطوا الرحال بع ا الفعلي ا مبرراته في رفقة آخرین عليهم قطع عدة مئات من الكيلومترات، وسط مخاوف له
م                          ذي ل سریع ال حين من الوقت، ولأن الموضوع، هو المستقطب لكل ما تقدم ولم یتأخر بحق، حيث أن وصولي ال

ان مفصحاً عن     ) ربيعة(حكایات الأمكنة المختلفة، إلى النقطة الحدودیةأشعر به، بسبب انهمامي بسرد   ة، آ العراقي
ى                      صرالقيمين عل ة، وأناأب شكلة آومضات خاطف رى وسيناریوهاتهاالمت ا تختفي الق ل، وهن ذلك، ومفاجئاً لي بالمقاب

  .الحدود المعلومة
  
  !إذاً) ربيعة( على مشارف -2
  

ل          لاتبدو الحدود، على الإطلاق، باعثة       على الراحة، ولربما ارتبطت بالمغامرات، بحالة التجاوز، بالماقب
احثين عن المفاجآت، فكل حد                     ستثير شهية الب والم، وت ا        : والمابعد، لأنها تقيم فصلاً بين الع ين م ائم ب حاجز ق

ن          وع م سمة بن دود مت ون الح ين تك صوصاً ح اً، وخ ه تمام سعه توقع ا لای ه، وم رك في رء أن یتح ن للم یمك
ا، وهي   المزاج شرفين عليه ائمين أو الم ل الق ن قب صّلاتها، وم ي مف ة ف دم الدق انوني، وع ا الق م تجليه ة، رغ ي

تتفاوت من بلد إلى آخر، لابل من مدینة إلى أخرى أحياناً، فالأمكنة تشهد ببلاغة مرئية آاملة على ذلك، حيث                   
ي           ا القيمي الفعل د في جانبه ة البل ه ثقاف ا وصلت إلي افي وم ان الثق ا یمكن     البني ان م اعلان في تبي ، عنصران ف

ا            اتكون عليه ة، م ا المرئي ي حقائقه دول ه دود ال اً، إذ أن ح لباً أو إیجاب ه س ون علي ه أو تك دود أن تكون للح
ى               صة عل دول الحری سعى ال ذا ت ا، وله دخول إليه ل ال ا قب مؤسساتها بمن وماعليها وحرآية القانون الخاص به

ا الحدودیين،      سمعتها إلى الاعتناء بحدودها، ليس      بتجميلها، وإنما بإبرازالسلوك الأآثرجاذبية من قبل رجالاته
  .ليعبرها القادمون إلى الداخل وهم سعداء، أو دون توتر ملحوظ

راق، أبصرها من نقطة              ة (هأنذا أبصر حدود الع وع خاص              )ربيع شعر دواراً من ن بعض الوقت أست ، ل
سي،  ي، إن اریخي، جغراف سمية، دوار ت ى الت سيعصي عل افي، نف ایلي ...ثق ا م سّراً، وإنم يس هو الجبن مف ل

ور                             رین عب ى الكثي داً، عل ان من الصعب ج داً، آ ى الأمس القریب ج الحدود، ماشهدته الحدود الحشود، فحت
الم الحدود                         ى ع ة إل صورة والمعلومات القادم اً، فالاسم وال الحدود، خشية حصول الأسوأ، وهو الممكن تمام

رة ا ة، وتحت إم ساوم  الملتهب واه قطعيةلای ر ون ق أوام وليفهم وف اري ت د، أو الج يهم عن بع تحكم ف لرجال الم
امر بروحه، وهو                            دّدات للمغ ة مه ستحيل آل الموجودات القائم ا، حيث ت دقيق فيه عليها، علامات یجري الت

ساعته          ه ب ا في ذي أن وم ال الم الي ه، ورغم أن ع ا أشرت إلي  العاشرة والنصف من صباح الخميس   ( متجاهل م
ة في                ) المذآور آنفاً  خلاف عالم المسمى، إذ أنني لبعض الوقت، تخيلت أشباح الطاغية العراقي المخلوع محلق

ي   ى آخر نقطة ف سواها، حت ذه ب دورها، وه باح أخرى ب سطوة أش سكونة ب دود، م صق الح ان، ول راغ المك ف
 رغم أنني مع آخرین لم أدخل قسم   الحدود تبدو آمنة إذاً،   ! لقد توارت الأشباح  . الجانب الآخر من حدود العراق    

ى                  رن عل تفييزالجوازات السوري، إذ أنني في لحظات مكثفة، سعيت إلى استحضار تاریخ رعب تجاوزثلث ق
ا،                          اً فيه ه ممعن ا، آمن یثبت صورة في ذهن الم الجغرافي الأقل، شوّه فيه الإنس والجن والكائنات الأخرى ومع

  .ن الحالة هذه، آانت لصيقة بما نحن أقدمنا عليهآونها تهمه، ثم یتابع عمله الآخر، ولكأ
دموننا في استجلاء        ( المسماة، تعيد بالمرء إلى الوراء  ) ربيعة( اك من یتق ه، وهل هن إذا آان التاریخ یعني

سميته؟           ى ت سعى إل ذي ن اریخ ال وع الت ، )التاریخ، والدال على هذا، قبل آل شيء، هوجمعنا المختلف، أعني تن
ى                      إلى سلسلة الأسماء   ا، بوصفها علامات عل د عليه ة، معتم م تجلت قاماتي اً، ث دون قبائلي اریخ م  الداخلة في ت



دى                   ة، ل ذاآرة المكاني الامتلاك الجغرافي، آما هو معلوم، فربيعة ومضر وبكر، هي الأسماء الأآثرالتصاقاً بال
ذه،     ماء ه ة الأس سه، إذ أن ثل اریخ نف ب الت ة تطوی سكاني، وآيفي الحراك ال ين ب رات المعني دولمتتبعي الهج  تب

ة                   اً، واطئ اً ولاتاریخي سماة لاجغرافي ر م شفة أراض غي ا مكت ى آخر، وآأنه ان إل داً   (السكانية من مك اً جدی عالم
ا ردة) عليه ه مف ل ماتعني وطء(بك ول   ) ال ا تق ية ذاته ب المدرس م أن الكت اً، رغ ة ثقافي سية وذهني ن دلالات ح م

ة  (ل خلاف ذلك أآثر، إذ أن الدلالات الحافة ب ـ  خلاف ذلك، ورغم أن آتب التاریخ القدیم تقو        دیار مضر وربيع
وم أو                 )وبكر ، هي استملاآية، احتوائية، إدخال للمكان البكرالمجهول الاسم ، النكرة، إلى خانة المسمى والمعل

ه                    ة، وقوام ه التاریخي ان بأقوام ل صدى المك ذا أتخي ة في المضمارذاك، وهأن ة لاحق افي، وفق لغ التدوین الثق
ذه   ا ين ه ن ب ون صوتاً م ة ضمناً، فتك ة اللاحق دهش بأصواته، وضمناً اللغ ات، الم دد اللغ افي المتع ك / لثق تل

  .الأصوات تاریخياً
ى             ) ربيعة(من الجانب الآخر، ینطوي اسم     ى إل على مفارقة تخص المعنى، إذ أنه یدفع بالقادم للوهلة الأول

ع            ى المرب ة، إل ر                الاستعداد للدخول في عالم راحة مثالي يس أآث سنين المنصرمة، ول ع ، في ال ع والربي  والترب
ة                          ى أمكن ق عل ي تطل الم التناقضي لمجمل الأسماء الت د دراسة الع طبعاً، وهذه المفارقة تشكل مدخلاً لمن یری

  .تثير شهية القادمين إليها، آونها تتقدم بأسمائها، وهي في العمق، تتبدى آارثية عبر القيمين عليها
ل من  ده، ویحاول ولأن المنتق م یعت اني ل ذ مك ألوف، ونب اني م ة جذب مك ي حال ى آخر، وهو ف ان إل  مك

ه، وخصوصاً إذا آانت              ة، أوتتجسد      ) بضاعته (استطلاعه، لایستطيع التكهن بما یمكن أن یحصل ل ر مرئي غي
ز                 ه،   في وریقات، قد تكون مختصرة، مشفرَة، وبحسب المكان المنشود، فيغدو شبيه الرهينة المكاني لمن یفيّ  ل

ل من عنصر          ع من التحول، ودون التقلي ذي یمن ليس لأن الخوف هو المفصح عن ذلك، وإنماظهور العائق ال
ده من                اه، وح ي في سدرة منته الخوف ذي التاریخ العریق هنا، ومفاجآت اللحظة، إذ صاحب العرش اللامرئ

ه           بالشخص ال ) الاحتفاء(یمكنه تحدید اللاحق، ولأن الذین لایدخرون جهداً في        الا یعلم ة م ة آتاب معني، من جه
دبيره وتحویره خصوصاً،                     م تصویره وت ه، أو جسده سلوآياً، أو ت اه ب ا ف هو نفسه أحياناً عن نفسه، في آل م
فيكون نزیل أرشيف مميز، تتنوع أحجام صفحاته، بصورها وخطوطها وأسمائهاالمعلومة داخل قطاع محدد،              

ة، ونا        ة أو                وأسماء أخرى مرافقة آاملة غير دقيق ة مقحم صياغات، وأمكن ددة ال قصة ذات مغزى، وجمل متع
اً أو المودع        ...مرآبة أوذات دلالة بدورها    دقيق في الاسم المسجل جانب الخ، هي آلها تكون بانتظاره لحظة الت

  ..في الكومبيوتر، أو لدى الجهة الأخرى
ي،        وربما تأخذ الوساوس والهواجس قسطاً من القلق والترقب المستبدَین بالشخ          دافع ذات ص نفسه، سواء ب

  .أو بسبب عدوى محيط اجتماعي معين، أوتنتقل إليه من آخرما، أوبغرض زعزعة أمنه النفسي الداخلي
ا                   أخروا لأسباب له نهم، وت بعض م زة، بقي ال لّمناأغلبنا جوازات سفرنا مفي خلال حيّز زمني محدود، س

ة          - فقط  -علاقة صادرة من الجهات المعني أخر،               أش .  بالتعليمات ال ذي ت ش، ال تاذ نضال دروی ى الاس ا إل ير هن
ة بالتفييزأصلاً   ة المخوَل ن الجه ة م ى موافق م یحصل عل ه ل دعوى أن ل(ب ى الأق ب عل ي حل ادون )ف ه م ، آون

د من                        راق، لهذالاب اءهم داخل الع ان وحلف اومون الأمریك راً، والتبریرهوخشية الالتحاق بمن یق الأربعين عم
  ).الباسبورت(ز موافقة أخرى مبدئية قبل تفيي

أس أن یكون في إهاب                           سنياً ، أولاب اً أو ن يلاً، أن یكون مارآيزی هنایمكن للمرء أن یسترسل في الكلام قل
انم  ( د غ صره، أو محم اد ن دو     ) جه ي تب صادرة، الت ات ال ة التعليم اه خلفي ة، لاآتن ضرورة مكاني ل-ل  - بالفع

  .حصيفة
  !فعلاً) الأمن الحدودي(لتي تتعلق بما یسمى بـلكن المفارقة تكمن في النقطة هذه بالذات، وهي ا

مية             اط العبورالرس ارج نق تم خ ك، ی لاف ذل صدق أن خ ن ی ده، م سذاجة وح ى ال أخوذ بحمَ ا الم فربم
د،                       ة بحدود تتعرج وتنكسر وتمت ر في الحد الأقصى، مقارن ة مت ا مائ والمسماة، وهي لاتتجاوزفي مجموعه

ومترات    ات الكيل اوز مئ وي، تتج سط وتنط اً   (تنب ال حرفي ا یق اً، آم ومتراً تقریب بعمائة آيل ات )س ، إذ أن العيَن
الحدودیة،إن جاز التعبير، في حالات التوتر بين دولتين، غالباً، ما تتقدم النسخة فرق الأصل عما یتم العمل به   

م التخا                   ة وعل م البيئ اع وعل م الاجتم نفس وعل م ال ون بعل ك المعني م ذل : طب  خارج المعابرالموسومة، وآما یعل



جلية الأبعاد، وعلى الحدیث     ) لعبة الحدود (آون  . الحدودیون، وصحابتهم وتابعوهم داخلاً وخارجاً هنا وهناك      
م                          ى الحدود، إنه راهنين عل اریتم تحریك الأشخاص الم ين، ووفق أي معي أن یتناول خبراء الحدود من الجهت

 ـإلى آ (أشخاص اعتباریون، مهربون، ومعلَبون، ومدرَبون، ومرهَبون      ون "خرال شدید المسبق     " ب ع الت م   )م ، له
  .علاماتهم ومواقعهم المتحرآة، ومواقيتهم المعقودة

د                 تثنائي عن اً، في الأرشيف الاس سجل أسماؤهم، وتتثبت صورهم أحيان ابرون الرسميون، تت وحدهم الع
شطتهم           أول  ( الضرورة، حيث یخضعون للمراقبة، أنَى حلوا، وتدوین محاضرضبط، تخص أن يكون  ، ف )أولاً ب

ي   رون ف ذین یعب ددة، خلاف الآخرین، ال ابرهم المح ة لمع سحة المرئي اً للف رة، موازی ي حالات آثي وذهم ف نف
ة                 ددهم الموزع، مقارن رائهم، وم م، بظه اذ فعله أوقات متفق عليها، لاعلاقة لها آلياً بالدوام الرسمي، یتحدد نف

ستوعبهم         ببقية الحدود المترامية الأمداء، ومن الصعب تتبع حرآاتهم،         طالما تتم تغطيتهم، وثمة أآثر من تياری
  .في الجهتين

ة  (هكذا یمكن النظرإلى العمليات المعتبرة       إطلاق، ومن یتعرضون           ) عمليات مقاوم اً وب في العراق راهن
ى صدام                         ة عل ة المتباآي اء العربي وات الإعلام عمي ك قن ى ذل ز عل ا ترآّ يس إلا، آم : للموت، باعتبارهم قتلى ل

صوت وال ب بال وار القری ي الج ا ف سعودیة( صورة، بينم ي ال از،  )أعن ماء، وبامتي ابيون بالأس اك الاره ، فهن
اب ي التخریب والاره اليبهم ف سعودیة، وهو ( ویجري استعراض أس ي ال يهم ف د المقبوض عل ى أح أشير إل

اریخ           ة بت اة العربي ة         )2004-2/10یتحدث عن الجانب هذا، في قن شأن العراق البت م یحدث ب ذا ل و أن  ، وه ، ول
يس سواه             الذین یقتلون في معظمهم عراقيون، وأن البيت         ذي ینسف ول ى       . العراقي هو ال ذا علقت سریعاً عل له

د،                                 غ سن الرشد بع م یبل ه ل ود، بأن اب ال د حين، ومن ب شأن بع ل ذوي ال نضال درویش، الذي سوَت مشكلته من قب
ي مجتمع د ف وم سن الرش ة بمفه رارة المصاحبة والمتعلق م الم ق أي شروط  رغ داً بحق، ووف ون راش ن یك ا، وم ن

  .اعتباریة، یمكن ذلك
ا                        ا، مهم ا في مجموعتن اً لن وفي المثال الثاني، آان هناك صحفي مصري، الذي لكم تمنيت أن یكون رفيق
فارته في دمشق،                     آان رأیه في الاختلاف، حيث لم یفلح في اجتياز الحدود، لأنه لم یحصل على موافقة من س

ا    - حدود دولة أخرى، رغم أن أصحاب الشأن السوریين بذلوا ما في وسعهم             لجواز عبوره  ا علمن سهيل   - آم  لت
ا                           اً إلين ه ، قادم اً في نبرت سبقاً صوتاً مختلف عبوره عبر اتصالات مكثفة، وهكذا رجع من حيث أتى، فخسرنا م

دنو م                    م خشينا ال ا،  لك اه جغرافي ى الأمس القریب       من أرض النيل، وآان علينا أن نتحرك سریعاً باتج ا حت : نه
  .جغرافيا الرعب، آما آانت تسمى

  
  )ربيعة( ألف باء -3
  

أشير  (تقدمت مجموعة منا جهة المعبرالحدودي، وهي الأآثریة، بينما ترآنا آخرین لاستكمال الإجراءات     
  ).هنا إلى نضال ومن بقي معه، وآذلك الصحفي المصري، الذي سمعنا بنبأ فشله في المجيء، لاحقاً

ه     " السور"أستخدم (من اليمين آان بالكاد رؤیة الساحة الكبيرة المسورة     رغم معرفتي المتواضعة بدلالات
سة                 سبب   )الهندسية، حيث أرآّز على الجانب الرمزي ، ومایمثله من فصل الداخل عن الخارج بصورة رئي ، ب

ر    ، آان یبتعد عنا     )یميننا(تنوع السيارات، والسورالذي یمتد من ناحية الجنوب       ة مت ي      (قرابة مائ ل إل ذا یتخي هك
ة واضحة،                 )الآن ، والساحة تجلت واطئة، لكأنها انخسفت قليلاً، إذ قبل الوصول إلى السورجنوباً بمسافة مرئي

سيء،             ل ال صى والرم راب والح ن الت اً م اً، أو خليط ت تراب د ملئ ة وق رة انهدامي ا حف ساحة وآأنه رز ال تب
ة،                    فالسورالذي یلوح لنا بجداره الواطىء،       ة عملي ة، لغای م تملأ آامل ساحة ل اع أمتارعدة، حيث ال هو في ارتف

سورالمراقب                          ي ال دى ل ذا تب ا، له سبب م حتى یعصى على أي آان، تسلق الجدار ذاك، آأن یفر إلى جهة ما، ل
مغروزاًحتى نصفه في الأرض، وآأنما ارتكب جنایة معينة، بينما هو طليق في الجانب الآخر، لأن المهم هو                  

  .جهة الداخل لا العكس: جانب الذي یليهفي ال
ي لا                   الأرض الت وفي الوقت نفسه، فإن فكرة الحفرة الانهدامية تتأآد، لحظة تجاوز النظر محيط السور، ف



ا                سبياً، رغم أنن شمس اللافت ن زالت تحتفظ بآثار الحصاد، ترامت وآأنها بحرتشعشع اصفراراً تحت وهج ال
ان                على العتبة الأمامية للخریف، وثم     ة الأرض بخصوص المك داً، ليثبت آروی داً روی د روی ة فلك وهمي یبتع

ى                دریجياً إل د تكورت ت نفسه، إذ بدءاً من محيط السورذاك، وبعد أمتار معدودات، تبدأ الأرض بالارتفاع ، وق
ة       ور حدودی ة عب ذا نقط ان ه ار المك ن اختي م یك ذا ل ق، ل ي تلامس الأف ر، وه ن النظ ي ع اد تختف سافة  تك م

  .باطياًاعت
وق                  ه ف ذي تحمل رى ماال رادات، ت ا ( لكم هي السيارات آثيرة، وخصوصاً الشاحنات والب ؟ فهي  )ظهوره

ة                 ي، من خلال آابين تنتمي إلى أآثر من جنسية، دققت في أشكالها وألوانها لبعض الوقت، استحالت غرائبية ل
ة  القيادة التي تنفصل عن مقطورتها المشدودة إليها، آما الرأس الموشك        على الفصل عن الجسد، آما هي النمل
ذا الاسترسال      . العملاقة التي بالكاد یرتبط جسمها برأسها عند نقطة غایة في الضعف      تخلص من ه حاولت ال

ة،                      . في التداعيات  ة الذاتي م أنتظرالإجاب ذآور؟ ل وع الم داعيات من الن ترى لماذا الاستغراق في تصورات وت
نا أن نتحرك زآزاآياً، في شریط ملتو متتابعين، داخل ممرات صنعتها            لقد آان علي  . رجعت إلى من آان معي    

ة مكاتب صغيرة                       السيارات تلك، حيث سلكنا نحن، ودون أن أترك المكان بعيداً عن الاقتناص البصري، فثم
رة  م  : وآبي ة، تخص الأم ة طارئ ق بوظائف لافت واها تتعل ا، وس رر عبره ا یم دود وم ة، خاصة بالح محمول

ة   المتحدة، نص  داعيات مختلف د، ت تثارت من جدی ي اس ر، وهي الت وافرالأمن أآث ا لت ساحة ربم ي قلب ال بت ف
ك،                      ل من ذل وآتراً، أو أق بداخلي، ولماعليه الوضع في العراق، وفي اللحظة تلك تماماً، إذ على مبعدة مائة آيل

ذاك،     )فرتلع(تخيل لي أن الموت والحياة یتصارعان بقوة، عبر ممثليهما، وبالاسم في محيط              ، التي شهدت وقت
بلهم          داخل  (مواجهات دامية ومرعبة، بين الذین راموا تغييراً مخطط له من ق وهم   )في ال ذین واجه لاً  (، وال داخ

  .، بجعلهم آسواهم في المدى الجغرافي العراقي)وخارجاً
ة                     لكم هي الأرض ترابية    ا المتراآم ري أوجاعه ا ت ون، لكنه ذرورمبودر، قيحي الل اعم م ذا،   ، تراب ن  هك

أن الأرض        ه بوضوح، لك بّس حذائي ة تل ة حباحبي شكل غلال اثراً لي شهش متن ى یته أه، حت ل یط اد الراج لایك
ذین             ه، آون ال دیرونها ( بوضعها ذاك، عرّفت بحقيقة ماهي علي دوائر أخرى           ) ی ر، مشغولين ب إن جاز التعبي

ا دا              وع أسمائها، ومعارآه ا            ملتهبة، شغلتهم الحرب الطویلة المدى، في تن زوم آم د الل اً عن ر، وخارج لاً أآث خ
  .، وبدت من فرط إعيائها أبعد عن التماسك)لزوم مشروط بالتأآيد(أعتقد

لاً  : ما إن تقدمنا بالخطو، وعبرالحد العراقي المرسوم، حتى لفت أنظارنا من جاؤوا لاستقبالنا بصوتهم     أه
  !وسهلاً

وا ب      ة، رحب انوا مجموع ماء، آ يل الأس ي تفاص دخول ف ة     ودون ال ة دهوآي صيحة، ببح ة ف ا، بكردی  -ن
ة                    ادیون في النقطة الحدودی املون الع ضباط والع نهم ال ان بي تلموا جوازات سفرنا آ هوليریة، وحتى الذین اس
العراقية، من خلال رتبهم، وهم یتكلمون بالكردیة، التي أعادتني إلى زمن غير مسطور، ليس تباهياً بالحدث،         

اهو    ومارأیته وسمعته هو حدث تاریخي    شعوب، وإنم ين ال  لي طبعاً، بوصفه تحولاًنوعياً في تاریخ العلاقات ب
ا                 : في حقيقته  ذا م اللقاء الأآثرعظمة على حدود بثت الرعب في الجهات الأربع، إنه اللقاء بتاریخ مختلف، وه

شر والحيوان     ال الب ذي أح اریخ الكابوسي ال ك الت صت ذل ا أق ي بجغرافي اء فعل و لق ل ه د، ب ات حصل بالتأآي
تم    ورة بخ ات ممه ى خان ات إل ادات والجه ا، والجم اه   (بأنواعه ه االله ورع شعب حفظ ة وال د الأم دام : قائ ص

يم                        )حسين ذا التقي شمل ه وه، وی ذین مثل ان مدى صلاحية آل صنف، في منظوره، وال رد    : ، لتبي العرب والك
ن     ي م سدة ف ت متج ية لازال ه الكابوس م أن ظلال رهم، رغ وریين وغي ان والآش م والترآم ه رغ ل (یعتبرون آ

ة        ! لاشماتة بأحد .القائد التاریخي ) ماحصل ى خان ي إل إنما هو الاستغراب ممن یحيل الجغرافيا في تنوعها الإثن
د                         اً، ليؤآ لاً وخارج اه داخ اً ببقای ذا، محتفظ اد ه دم، ولا زال الاعتق ة بال ة واحدة، مغذی ة عقائدی قومویة متمذهب

  .حجم واسلوب التدجين العقائدي الرهيب
ا    ! نعم   لأول مرة ، أستشعرتنوع التاریخ، مقارنة بما سبق، سرعة نبضه الطبيعية، وقد انبسطت الجغرافي

رون                أعني  (في الظل الوارف لأصداء أصواته، فالبربریة التي أسكنت العراقيين جغرافيا الوهم، آل هاتيك الق
ل          ى الأق لاد الرا       )آل هاتيك السنين المنضدة ثلث قرن عل ة ب دین، رغم الاعتزازالاستعراضي      ، ومحقت ثقاف ف



ا            ا خطَط له ه، آم بها، لم تأل جهداً في المصادرة على المستقبل، لتنشغل البلاد بالانحطاط القيمي التي آلت إلي
ة،    ) البربریة الأمریكية(في الصميم، ومایجري حتى الآن، لاعلاقة ل ـ سخوا بربری به،إنما بالذین تناسخوا واست

ي عمل من                   بوصفها الطریقة المثلى لت    ة الت كوین شعب من نوع مختلف، آما هو جار الآن، دفاعاً عن البربری
ر، و     دم والإصلاح             ( أجلها الكثير الكثي ات التق ين سنة وعطلواممكن اریخ أربع وا الت صدیق       )أوقف ول ال ا یق ، آم

  ".عبدالرزاق عيد" المعرفي
ةً     وأنا أسمع لغتي ، في من یمثلها حقيقةً، ویتهجاهاحقاً م   ! نعمٌ نغمٌ  اً تربي :( ن حقوقه، دون خشية ممن هو متهي

ر             )!ماهذا اللسان العوج   ذي یحسن التعبي ع، المرء ال أآثر   هذا الأداء السيمفوني للغة، یعادلها غنى المرء في الواق ب
اني والآشوري            من لغة،    دون مرسوم قسري، ویلتقي في الأداء ذاك التردد الصوتي الكردي والعربي والترآم
ي ذا. والأرمن رّ من  هك اریخ الث ي من یحسنون صناعة الت وتي ف ذا أفصح عن ق ات، وهك ا اللغ رأ جغرافي  أق
  .خلالها

لكم هو التاریخ أحمق، عندما یتمعن المرء فيما حوله، آما هي الحدود التي أبصرها أمامي، والتي خلفتها                 
رة الحدود،     ورائي، دون أي شعور بالتغير، فالحد المرسوم لاینبَه العابر، إلا بوجود المعني         دو فك ذا تب به، هك

ة      ! حتى على صعيد آوني موغلة في السخافة      ع الرغب ستطع التجاوب م م ت آل الحدود، بتشكيلاتها المختلفة، ل
ا یحرض                        اً م ة دائم ه، فثم المحلقة في الانسان بتجاوز المكان برمته، آما أنها آانت أعجز عن إیقافه أو تخویف

  .لأمور إلى نصابها الجغرافي الطبيعي، ولو لغایة لاجغرافية أحياناًآائن الجغرافيا، على محاولة إعادة ا
اً، بخصوص        دنا آردی داول عن ا ماهومت تعيد هن أداء     )ser xetê- bin xetê(أس ة لاتفي ب ة العربي ، والترجم

اظرین                     دیها، غيرمتن ين ح ة معاشة لاانفصال ب ة جهوی ة مكاني ى علاق شير إل ارة ت المعنى النفسي حقيقةً، فالعب
شمال  : أعلى الخط وأدنى الخط، ليست      : قياً، جغرافيا تصعد بكائنها، آلما تقدم عالياً في الأرض، إنها ليست          أف

دي،               ...على الخط، وتحت الخط   : الخط وجنوب الخط، ليست    ك من خلال مرورخط القطار الحدی الخ ، آل ذل
ر     ب الآخ اً، إذ زرع الجان لاً مرآب م فاص ن ث دودیاً، وم لاً ح صب فاص ذي ن ة، ) ser xetê(ال ام متنوع بألغ

شفي                  وبأسلاك شائكة مكهربة تبدو قساطلية، حلزونية أحياناً، آابتكار أخير من لدن القيمين عليه، إمعاناً في الت
م من                      د، وه ى الأب من الجغرافية التي تهدد تاریخهم، لتأآيد فصل الذین لایمكن فصلهم عن بعضهم بعضاً، وإل

ربين    أرومة آردیة واحدة ، وليس فقط لم       سلل المه ى الجانب الآخر، إذ أن           ) Qaçaxçîَ)نع ت من أي جانب إل
حكایات ألف ليلة الحدودیة هذه وما یليها، حيث لم تختتم بعد، تنفتح على ذلك التحدي الكبير، بغض النظر عن    
م      دود الموضوعة، وه ة الح ضاد مناع ي ابتكارمای دود، ف امرو الح ؤلاء مغ ه ه ذي یمثل سللين، ال ة المت نوعي

اإلى  ( ترقونها من الجهتين، رغم المآسي الكثيرة التي شهدتها حدود الموت المشخصة هذه        یخ أحيل القارىء هن
ي الحاجز     ) şev û sê roj  Sê:ماآتبه لالش قاسوببراعة واقتدار في روایته الحدودیة المسماة دو ل ، وهنا یب
  .الترابي في مشهده التهكمي المعكوس، أعجز من صد نملة

ا عل  دد هن دعات     أش ا بالمبت ة له ا لاعلاق رؤوس، والجغرافي وس وال ي النف ة ف ة والمقام دود المقيم ى الح
  .التاریخية

سریب          ي ت لطتها ف ل س ذاآرة تفعّ ث ال داخل، حي ن ال ي م ازع عل ا متن اًبوعي إرادي، وأن ست محكوم ل
ان من حولي                     ا أدقق في المك صورالداعمة، وأن ة، وال ة، والمتخيلات المرافق أن جسدي     المعلومة المكبوت ، لك

د، بكل                      م یمض بع بكامله قد استحال بدلاً من مساماته أعيناً تخترق صمت المكان ومحتویاته، وماضيه الذي ل
  .أشباحه القانصة

ات            ا، أهي من أثری أستطلع ما حولي،أطيل النظر في السيارات الرابضة في المكان، حيث تآآلت دواليبه
ان    ة المك ل هندس سابقة؟ أتأم ة ال ات     الكو: الحقب ب، البنای اهزة الترآي منتية الج رف الاس ة، الغ ات الموزع لب

سه                    المتنوعة الاتجاهات، وآأنهاتستشرف الجهات آلها، فأین المفر، لمن آان یحاول ذلك، وهو في وضع یتلب
ين،     فجأة؟ الأبواب والشبابيك والسطوح، والألوان الكابية، وشبيهات العنابرالعالية السقوف المفتوحة من الجهت

ة، أو                   وال ار المتبقي ة، أو الآث غرف الموصدة، تلك التي تتكتم داخلاً على تاریخ مؤرشف بالأدلة الخطية المختلف
ن       ي بعض م ة، ف ن مرحل ى بعض م شهد عل ي ی اریخ ح ون صمتهاإلى ت وم یحيل ا ذات ی عبرأشخاص ربم



ار          ى عجل، حيث آث ة،   جغرافيا، في بعض من جهة، من نقطة ساخنة، والشعارات التي اختفت عل  المحو باقي
ة،               والأتربة التي تشي بالمكان الذي آان فرادة أمكنة، الشاهد على صولات وجولات، وإزهاق أرواح في غفل

ل صرخات وآهات                          ة، أتخي ى غفل ل عل ة، ویمضي بالمقاب ایراً في غفل أتي مغ أن  ( مثلما هو التاریخ أحياناً ی آ
نا    وق رؤوس ع ف ار النق ان ی   ...)مث ا، آ ع هن ار النق ن مث ود،    ، لك ارعلائقي، دون وع ل اعتب ارج آ صل خ ح

م                    ة، لأنه فالضحایا الحدودیون  آانوا یقاومون وهم آیلون إلى الموت، عبر دفاعات جسدیة بصورتها الغریزی
ا،                ة م ة وقتي یكونون جرّدوا من آل سلاح لإثبات بعض التكافؤ، لإضفاء شرعية نسبية على القتل، عبر مقاوم

ى النحور    بوصفهم مشدودي الأیدي إلى الظ     شأ،       .. هور، والأرجل إل صدامي المن اني ال ذذ اللویاث ان التل ذا آ هك
  .یرسم تاریخه الوخيم

بلاد                          ذین یتحدتون عن وحدتها المنخورة، ال اة بعكس آل ال في بلاد یجري تفكيكها من آل مقومات الحي
ل شيء، وآ   ه لایحسن فع ي، لأن اء العراق دة الانتم سكوناً بعق ا م ل هویته دو حام ي یب ه الت اهو حول ن وم ل م

ا،                    يس بوسع الناظرإليه ساروالعجزالمتناميين، ل ألم الانك أ ب مهدور، في الداخل تحت الطلب، وفي الخارج معب
ائن                             ذا الك ول، وهأن ر من مجه ين أآث ه، ویبقى ره ى جهات وهو یطل عليها، إلا أن یدخل جحيماً وقد فاض عل

ى     اللفح الكاوي مما آنت أعيشه حتى       الحدودي، رغم بعد المسافة النسبية، بوسعه تسمية نوع          الأمس القریب إل
ة بفظائع                      داخل المخترق ك من تخفيف وطأة ال ه ذل جانب آخرین، ولابد في الحالة هذه من أمد ومدد أماميين، ليمكن

اریخ التي اجتهدت                  . الخارج سوأة ة الت ه حتى الآن، عدمي ذي بلغت ان ال ول، فلأنني أتلمس في المك ا أق وإذ أقول م
ن الصعب التماسك من  لنسف آ ة، وم ذة محمي ات ناف ق مزاجي ين، وف ل ح شكيلها آ ادة ت ة، وإع ل بلاغة جغرافي

  .الداخل آما ینبغي
ذین                     ى ال ان عل ك، وآ ة تل ة، أن أمارس استقصاء للواقع لقد آان علي في آل تبعية لا إرادیة لواقعة مكاني

ة            استلموا جوازات سفرنا، لتفييزها مشكورین، ومن جاؤوا لاستقبال        ى لحم ة إل نا، أن یعيدونا من صدمة الواقع
  .شباب، یاشباب، تفضلوا إلى الاستراحة: الواقع، وهاهو صوت أحدهم

ف، نظيف           ا                   ( قفزت إلى داخل ميكرو باص مكي ين بقای دیثاً، أم تمت مصادرته من ب تيراده ح م اس هل ت
ة لنظام مرعب        الكثير من السيارات المودعة في آراجات مغلقة، إلى وقت الحاجة، هل شهد ا                 ة الوخيم لنهای

ل   )العراق(في نهایة دیوانه  " أنور الغساني "، وأنا أستحضر إلى ذاآرتي الشعریة، ماقاله        )من نوع خاص؟   ، قب
  :اثنتي عشرة سنة، وهو یخاطب العراق

  
  سلام على رحلتنا فيك آل يوم

  سلام على رحلتنا بين النقاط المتباعدة
  .وسلام علينا يوم ولدنا ويوم نموت

  وإلى أن يحل اليوم الأخير
  ستظل لنا آتموز العشب،

  في الربيع تخضر وفي الصيف تحترق،
  .ثم تسبت لتبعث من جديد

  منحتنا إمكان الخطأ
  .لنتعلم ونتألق

  
   استراحة انتظار الآخرين-4
  

يلاً                   آان علينا  سنا قل دَىء أنف ریح أجسامنا، ونه ار، لن ، حتى   أن نقطع رآوباً بالسيارة، عدة مئات من الأمت
ى جهات                        ة، إل ر المكتمل ه غي ه معاملات یلحق بنا، من تأخر عن الرآب الموعود أوالتوقيت المحدد، ومن أحالت
ا                   ة، وآأنه ام مختلف ه سيارات بأحج شر في خارج المكان المرئي، لهذاتقدمنا بالسيارة في وسط ترابي لافت، تنت



ى ذاآرتي      (افعة ضریبة المكان سلفاً   ممطرة برذاذ غبارمسحوق، غطى واجهاتهاالبللوریة الشفافة،  د        عادت إل
، وبدت البنایات المصفوعة، وهي مقصوفة بيد هندسية، آما لو أنهاضفادع            ")مثار النقع فوق الرؤوس   "حكایة

انبسطت بأطرافها غائرة قليلاً في المكان، شاآية من ضغط لم یسم، بدت هي ذاتها ترابية بلونها، والمسحوق،                 
دو هي              الهباب الترابي، آشباك     ا، لتغ العناآب، وهو یغطيها، وضاعف الأثراللوني، سقوط أشعة الشمس عليه

راب             ى الت ة إل سحنتهم المائل ان، ب ي المك ون ف ذین یتحرآ ن ال رون، م دا الكثي ل ب ون، لاب ة الل سها ترابي نف
  .المحروق، وهم یستحمون في حمام النثارذاك

تباح   صح عن اس ه، یف ل مافي ر، وآ ا یظه ستباح، آم ان م اءت  المك صحراء ن أن ال سيماته، لك ل تق ته بفع
ارض    ارض وف ارض وق ن ع ا م ة وتبعاته سوة البيئي ن الق ا م ت حمولته د فرغ ا، وق ة هن ا جاثم . بكلكله

  ).مستوطنة عقاب(في " آافكا"تذآرت
ا                   ا أخوتن ل به ي تكف ة الإجراءات، الت ي، لمتابع آنت أميل إلى اللایقين في انتقالي المكاني، في عدم نزول

اً       الأآراد   ة أخرى        -الذین استقبلونا بصفة رسمية، تجاوب ة            – من جه ي، وهو محاول  مع فضول انتهب مخيلت
ة،                      ر من عمل أومهم دة لأداء أآث استدعاء صوروجوه الذین آانوا هنازبانيتيين بامتياز، أن أدخل الغرف المع

واب والمعل    شبابيك والأب ا والأرضيات وال سقوف والزوای ان وال ي الحيط ر ف ن النظ سقوف،  وأمع ي ال ات ف ق
والشعارات المخططة أو المطبوعة، والصورونوعيتها، وماهو موجود الآن خلافها، ومن ثم الخزن المودعة          

ا،     (في جهات محددة، وأناأفتحها بحثاً عن آثار جرائم حية حتى الآن  اظ به ورة، للاحتف أعضاء مقطوعة أو مبت
 ـ    ى   ( أولتأآيد إخلاص رموز البترل ا الأعل دآت ) أن ة        الرمزال ، "أوغستوروا باستوس   " اتوري الرهيب في روای

ا أوراق خ...بقای ر ) ال ة أآث ون الكتاب داخل لتك شة الرعب من ال وقصاصات أوراق طي أضابيرخاصة، معای
اني، إذ         . قدرة على الاسترسال في الإحاطة بموضوعها      ل المك ى صعيد المتخي استسخفت الحالة هذه، حتى عل

  .م لوصف أرآانه وسكانه، لأنه لن یخرج منه، ليحسن ذلكلاأعتقد أحداً یتمنى دخول الجحي
ى الإدلاء    ادر عل رین، فهوق لاف الكثي اً، خ اً مكاني ي مرض أن ب دي، لك ضاعف ل ان م شعور بالمك ال
د من أن یكون                 ان أبع ف، فالمك دانياً، باحساس مختل بالكثيرمما یخفيه أو یطویه داخله، لحظة التداخل معه وج

  .، هؤلاء الذین یتنفسون الأرض دانياً وعالياً)الأرواحيين(فذاذة سلوك من یسمونهم بـجماداً، ولهذا أشدد على 
  !تفضلوا شباب، ارتاحوا قليلاً، حتى نتهيأ جميعاً: هاهي السيارة تقف

ا    شق، بأبنيته ى دم شلي إل ن القام ا م ي ذهابن ا ف ي ألفناه تراحات الت ك الاس ل تل تراحة، مث صورت الاس ت
د،    . ثير منها، رغبة في جذب الزبائن، والوضع خلاف ذلك       الفارهة نسبياً في الك    ا أعتق ري، آم فقد فوجئت آغي

ي،                 )6(، إنه عبارة عن حرف    )مقهى ومطعم (بما یسمى ب ـ  ل إل ا یتخي ة شرقاً، آم ة متجه ، حيث القاعدة الرفيع
تيكية،  وثمة سقف من قصب أو ما شابه، یغطي الجهة الشمالية، جهة المرتادین، والذین یقتعدون آراسي ب                لاس

ذارة تطال آل شيء، حتى                   ي، وآثارق ال جل م تخل من إهم تيكية، ل آالتي ألفناها منذ سنوات، وطاولات بلاس
ان                 ى المك العاملين هناك، وتأتي الأرضية نصف الاسمنتية، نصف الترابية، وبينهما نزاع صارخ، لتضفي عل

ي فوضى ر      ان ف تغراق المك سبب اس ة، ب ة مماثل ضاهيها عراق ة لات ة   عراق ا، وثم ق عليه ا متف ة(بم ) بالوع
اً      سبه ازرقاق ه، ویك ن في يط ضيق ليتأس ي مح شعب ف ث یت ذر، حي اء الق ي بالم ان المرئ ذي المك طحية، تغ س
واخضراراً طحالبياً، مع نخوة نفحة من الرائحة التي تملأ الجوار، وتداهم الأنفاس مباغتة بين الحين والآخر،                

زلقط            تحت تأثير من یسعى إلى دفع الآسن من         الماء، في الوقت الذي تتكفل أشكال وأحجام البعوض البيئي وال
ادي   ين مرت ا ب ا، وتجواله دوها ورواحه ي غ ان، ف ى المك شتاینية عل سحة فرانك ا، بإضفاء م والزنبوروخلافه
زي                   ان، دون شعور غری رَفهم بالمك ان، أو تع ا للمك د انتماءه المكان، وآأن عقداً موقع عليه مسبقاً بذلك، لتؤآ

ون      . سلطة التراب تتعجرف هنا أیضاً    . الخوف، وماشابه ب ه العراقي اتميز ب والذي أذآى المشهد الحرآي، هو م
الأآارع، لكأنها تقتصر عليهم دون / الكوارع:أي )paçe(في نوعية اشتهائهم لأطعمة محددة، ومنها خصوصاً 

ي                   ادي الت ر، في الأی ك أآث ا، وتجسد ذل ر،       غيرهم، إذ أننا شهدنا طلباً عليه ة من الزف ة حبابي ة بطبق دت مغلف ب
  .وآأن الآآل خارج من مذبح، وهو رافع یدیه

  هل من سرعلاقة معينة بين الإقبال على الكوارع، والثقافة المتداولة محلياً؟: ثمة سؤال یلح علي هو 



ة الموضوع م                   ي بمقارب شقي، یلزمن ر أن فضولي ال ه، غي زوم ل اً لال اً، أو مقحم سؤال طارئ ن ربما بدا ال
  .الجانب هذا

أآول،                    ة من بروزللم افي العملي وان، وم سبة للحي داخل ضمناً، بالن ين الأطراف وال الكوارع في ربطها ب
د                    زع اللحم والجل ذا من ن ایتبع الإجراء ه دین، وم ه بالي ر عن تفصح عن مكبوت تاریخي، عن عنف یتم التعبي

ام بالأ                دین، والته اول بالي ه تن وخ عن العظم، إن م            والغضروف المطب سنا إزاء وضع طقوسي، وإن ل نان، أل س
ين في الأصل                    ائنين حي ين آ ة ب ر مكتافئ ة غي ل الحي، وفق علاق ل،  :یسمَ؟ ثمة ضرب من ضروب التمثي الآآ

ا                        د، وربم ا أعتق دم، آم وهو الانسان، والمأآول، وهو الحيوان بعد ذبحه، الذي یعيدنا إلى تاریخ موغل في الق
  .تتوثق آما یجب، أو تجسيداً لها في العمقآان لما یتم امتداداً لثقافة لم 

م  -المقهى (ما علاقة هذا   ستقطب آل                      )  المطع م نجد سواها؟ فهي ت لاً، حيث ل ان، أهي استراحة فع بالمك
ة       شروبات الغازی دیم الم شاي، وتق داد ال بخ وإع ي الط سنة ف سمعة ح يس  ل ع، ل ي الموق ودین ف ي (الموج وه

ا ا لاحظن وریة، آم ود)س ه لا وج ا لأن اوزاً، وإنم تراحة تج واها، فهي إذاً اس تراحة أخرى س اذا هي .  لاس لم
  آذلك؟

ان، تتجاوب      )أنا لم أر لائحة بذلك    (الاستراحة في حقيقتها، وهي لاتحمل اسماً      ، طالما هي اليتيمة في المك
و                          م اتفق ذین یقيمون في المحيط، لعله اً، فال اء اعتباطي وع البن شكل ون ا دون  مع المكان هذا، إذ لم یأت اختيارال

ة، جاء وفق دراسة                   ة    :مواعدة، على آل ماهو موجود، ولكن المكان بكل مكوناته المعماری هندسية واجتماعي
د   ل الح شأوا، وتمث م ی ادین، وإن ل ين والمرت ى المقيم ة مفروضة عل تراحة عقوب أن الاس ة، لك سية وتربوی ونف

ا           دیرها ویرتاده ذي یمكن منحه لمن ی ا الأآ .   الأقصى من الكرم ال ى       أم دنا إل ذي یعي ة، فهو ال ثربلاغة مكاني
ى الأحوال                          سان حال، من أساؤوا إل دونية النظرة الانسانية التي مورست بحق الموجودین وسواهم، وهي ل
سة                  د أن الاستراحة البائ ه، وأعتق ان، وربطه ب بالجملة، فيغدو الانسان هنا معرفاً به من خلال وجوده في المك

  .، لأن إدارة المكان اختلفتهذه، هي آنية في عهدها الجدید
ا      ل معه ن التعام ر م تراحة، فلامف ل الاس دؤوب داخ ة ال وع الحرآ و ن ري ه ت نظ انوا . مالف ذین آ إذ ال

ا،                  یدیرونها أسمعونا صوتهم الذي آان یتناوب مابين الترآمانية واللهجة العراقية القحة التي ألفناها في محيطن
ا ة طلب الزب ى تلبي دین إل سعون جاه انوا ی دنا وآ ا إن اقتع ة، فم سرعة لافت ائن ب دَم لن ى ق ينا، حت  حسب -آراس

ه        -الطلب ه لإلفت دا دراي    ( المشروب الذي یمكن التعامل مع ولا، آن خ ..آ أ في سوریا، فهي             )ال و مجرب، ومعب ، فه
  .بضاعتنا وقد ردت إلينا، ولأن الذي آان یضيَفنا شخص اعتباري في الموقع

النقي  شي ب تراحة، ی يط بالاس ا یح ل م لاذه  آ سه بم زام نف ى ال سعى إل ه ی دو أن اد، یب ن المرت ض، لك
شعار الأرض وهي   )جهة الجنوب خصوصاً ( الاضطراري، إذ یمكن التوغل بالنظر في أآثر من جهة      ، واست

ان،     ى المك سلطة عل ة والم ا المتوهج ا بعنقودیته ي عليائه شمس ف ل ال ا، ولع ا وآجاله ن أثقاله ر م تخرج الكثي
ه  تفصح عن وحشة یخشى جان  ي الآن عين ار، وف ذلك، خصوصاً وأن الخضرة منزوعة الاعتب ا، وهي آ به

ائن                   تشكل الترجمان المحلف لمكان أرید له آاویاً عاریاً إلا من أدیم مذرور،لایجد مناصاً بدوره، من تصيَد الك
  ..ئيةالحي، وإشعاره بخطورته المعتبرة، تحت مظلة آونية ليس بالسهولة تجنب الوقوع في دوامتها اللامر

في هذه الفسحة الجنحة المكانية، یمكن قراءة تاریخ سافرنافر، للذین مثلوا المكان، وأرادوه متراسهم، في               
ى       ين في أن تطل عل آبح جماح النظر، من خلال تقفير الأرض، وجعلها أحادیة اللون، ومحو آل مایسمح للع

ي   ان الأخضر الطبيع يط، إذا آ تجلاء المح ة لاس ل الرؤی رفتها بكام داء للأخضر ش ن الع وداً، لك م ( موج رغ
اً  ه دیني ا   )الرهان علي ایجرد الأرض من موهبته وا م تم باسمهم، ومن باسمه مارس اً وی ان آارثي ا آ ، یجذّر م

ه، منقوص الأوآسجين،               وع خاص، غارق في داخل ده أخضر من ن ط وح الذاتية في الاآتساء بالأخضر، فق
ل الأخضر الطبيعي              ذاك الذي یتجلى في الزي العسكري المهيب الر         ي تحي ك الت ه المبتدعة، تل ب، بمقامات هي

  .نفسه إلى لون عدائي ، ومستعد غيره
ان،                       سفروزفر المك اء ال ي تخفف من وعث آان علينا، ونحن نتجرع المشروب الغازي، تبادل الكلمات الت

ا                  ى الاستراحة، وآ ين عل شاط القيم اد نصرة    حيث آان بجواري ابراهيم اليوسف الشاعر، ونحن نتابع ن ن جه



ين         ط ب ه رب صوصاً وأن ا، خ ات، ورداً عليه ع التعليق اً م ودین تجاوب ين أآثرالموج ن ب روف، م ب المع الكات
وأن یكون                     ) آلكاویته( د، وه شرط وحي ه، ب نهم التعامل مع ذین یمك شریب  (الفكهة، آاتجاه حياتي طریف، وال

اس ي الم)آ وظيفي ف ا ال دا عن تجاذب أحادیث أخرى، فرضها وجودن وع ، ع وه تتن ان، حيث آانت الوج ك
  .تدریجياً

فالشاعر والكاتب دحام عبدالفتاح الذي أقبل ومعه الشاعر خليل ساسوني وآخرون، حيث سلمنا عليهم، لم               
ا واليوسف،                  م توسطنا، أن ذ، ث ا ثمئ ا، وتعانقن د اتجه نحون افقط، فق یشأ أن یرد على السلام، بسلام، بعد أن رآن

ذا              وتنوعت الأسئلة المتعلقة ب    ول ه ابي  . الصحة وبعض الجوانب الأدبية، والمطلع وحده یعرف مغزى الق فكت
اب                     ) وعي الذات الكردیة  ( ل الكت ادات، من قب ردود والانتق ة من ال ار زوبع شهرین، أث ارب ال الصادرقبل مایق

م  الأنترنيتي، وآان عبدالفتاح، أول من تعرضت ل) نت.عفرین (الكرد، حتى قبل صدوره متسلسلاً في موقع    ه
بالنقد، إضافة إلى تناقل أقوال وشبيهاتها مابين القامشلي ودمشق، ممثلة في الذین أثارهم الموضوع، بينما بقي       
ي    اً، ف احيتي طبع ذلك ن ذر آ تحفظ والح ه ال دا علي د ب ر، وق ي الطرف الآخ ر، ف دعو الآخ وني الم ل ساس خلي

ه،        التواصل، فهو نفسه آان أحد المنقودین في الكتاب ذاك، إذ أن شك  ا ذهبت إلي م، أفصح عم ذي ت سلام ال ل ال
  .وهذا ما تجلى طوال وجودنا في آردستان العراق

سبقين         ( مالفت نظري، هو أن عبدالفتاح   دیر الم ار والتق ع آامل الاعتب ذا، م أستخدم أسماء الأشخاص هك
بموضوع آتابي، الذي لم تهدأ ثائرة من اعتبروا أنفسهم، في معرض إساءة مقصودة، ولأسباب                ، فاتحني   )لها

ه حصل                          ي أن ا أرادوه، حيث أعلمن ات العكس مم ذا، لإثب لاعلاقة لها بالنقد، ودون أن یفصحوا عن الجانب ه
رت عن  د عب دیاً، وق اب نق اول الكت سة خاصة لتن ن جل د م ابي، وأن لاب ن آت سخة مصورة م ى ن دیري عل  تق

إلا أنه صار آتاباً، وما تقترحه، یظل   ..شوفاناً أو شعيراً أو قمحاً : مهما آان محتوى آتابي   : لمقترحه، وقلت له  
دیاً                        ة نق ا، آيف هي صورته الفعلي ك، ليعرف آل من . شأن المعني به، ولا مانع عندي، بل إنني نفسي أرید ذل

  .هذا ماأآده اليوسف بدوره
ا،  م أورده ذه ل ة ه اذا    والحادث ه، فلم ة لأجل سافة الطویل ع الم د قط ن نری اً، ونح اً حواری ا تخص جانب  إلا لأنه

يس بأساليب                          -لایكون الحوار الكردي   اً لوجه، ول د وجه د النق د ونق ات النق ى في إطار أخلاقي ة الأول  الكردي، اللبن
  ؟  لانقدیة

ل       توقف الموضوع عند النقطة هذه، وأعتقد أنها النقطة المناسبة، فما یشغلن           ة، رغم عدم التقلي ر أهمي ا أآث
لاً                            الآخر فع ه ب ا یغني ا م درك آل من ذي ی وم، ال مما ذآرت، وعندما أقول مثل هذا القول، فلأنني أنتظرذلك الي

  .دون حدود ملتهبة، أوموانع تفضي آلاً منا إلى حوارمتهياً له، یجریه مع شخص وهمي في داخله
ا الضجر،             ولأن المرء یعيش انتظاراً، لهذا فإن أي موض        ذا تملكن وع یتم تناوله، یجري حسمه سریعاً، له

  .ونحن نوزع نظراتنا بين متابعة القادمين، والمعنيين بالموضوع، والساعة التي بدت أسرع مما عهدناها
  
  )الأمن النفطي( في صحبة -5
  

ا بمجيء الباحث والمفكر العراقي المعروف              ان علين  "عبدالحسين شعبان  " اآتملت مجموعتن ا في  ، وآ
ي   ذا یعن راً، وه دة ظه ساعة قاربت الواح ق، إذ ال ذه أن ننطل ة ه الي–الحال ا - بالت راً، أي أنن ا آثي ا انتظرن  أنن

ى مزق      سها، من خلال التطرق إل ة نف ى الحال اف عل ت، للالتف داراة الوق سية لم ا النف رمن قوان تهلكنا الكثي اس
ا یث صود مم وعي بالمق ين ال ة وسطى، ب ا حال ث، أردناه سبة أحادی ه، خصوصاً وأن ن شدید علي دم الت ار، وع

ا                  . لابأس بها، جدیدة في التعارف     ذلك اسلوب المجاملات، وآل منهم اً،  وآ ان الطابع الرسمي ملموس ذا آ له
دیم       . یفضي إلى الآخر، أویلتقي به    ستوجب تق ه، ی ذي نحن في ثمة حقيقة تستوجب التذآير، وهي أن وضعاً آال

ه عن   و یجهل ر، وه ا للآخ ل من ل   آ ن قب اً م ا معروف ان أي من و آ ى ل ة، حت ن مثالي و م صورة لاتخل رب، ب ق
ار     صامية والوق نفس والع ك ال ون تمال ه، آ ك ب رین، وغيرمحت ن   ... الآخ وع م ق ن ة، لتحقي فات احترازی ص

ر،                   سية أآث دة نف ة، فيتطلب مجاه ل معرف التطابق بين الكاتب هنا بحضوره الشخصي، وما آان یكتبه، أما الأق



لكم هو التمثيل في مواقف آثيرة آهذه محسوس، ولكم هو التمثيل البلاغي            .  من التوازن المطلوب   لتحقيق نوع 
  !معتمد عليه هنا

ار                   اك اختي ان هن آب، آ ة، أو البيك سيارة العادی اك من رآب ال حتى في عملية صعودنا إلى الميكرو، وآان هن
  . بدورها تتحاور، ویحدث تقييم نفسيمدروس، ولو بصورة سریعة، فالأعين وهي تتفحص المكان والأشخاص،

سلحة تخص                     يارة م ر من س ة أآث ان ثم ة التحرك، آ لم ننطلق مباشرة، آان ثمة تدقيق وترتيب في عملي
ا في المؤخرة             ة، مثلم ا         . الأمن النفطي لحمایتنا، في المقدم اً في مجموعن د شكلنا موآب رافقين    : لق دعوَین وم م

ين           ومستقبلين، ولم نبدأ بالتحرك إلا بعد        ل المعني التأآد من أن آل شيء آما یجب، وفق خطة مرسومة، من قب
اني                    ا أعيش الحدث المك شكل     : بأمننا، الأمر الذي دفع بي إلى أن أقول معلقاً بيني وبين نفسي، وأن نحن الآن ن

  هدفاً مثيراً، لمن یرید النيل منا، ولكن هل یمكن ذلك؟
دارة           آل شيء في وارد الاحتمال، فقانون الجغرافيا ا        ة، وم ة منهوب لعراقية، إن جاز التعبير، آأي جغرافي

تعادة              د عن حدود اس بعنف ممثل في حاآم مسجّل آل شيء باسمه، وهوفي سدرة منتهى الأرض، لازال أبع
ة (التوازن، آون الذین یستهدفون الآخرین، ویقومون بأعمال تسمى ب ـ        يمم      )المقاوم ين عراقي ی ق ب ، دون تفری

ره،                    شطر المستقبل الواعد   ي تلبست تفكي ة الاضطراب الت سبب حال ام، ب دام والإحج ، وعراقي متردد بين الإق
أخوذاً     ي لازال م ة، وعراق ستویات آاف ى الم سابق، وعل روّع ال ام الم ببها النظ ي س صوى الت ة النخرالق وحال

س                    ه الان ضحایا، إذ یخسر ذات ل   بفعالية القومویة العروبویة من طراز صدامي معفلق، یكون هو أول ال انية، قب
ویرى أن   سواه، وه ق أي أذىً ب ر(أن یلح ارس   ) خي و أن یم ك، ه ه الاستعراضية تل ات عراقيت ضمان، لإثب

ه،   بّس ب ذي ل الوعي المعكوس ال ي مصيره، ف ائج، وف ي النت ر ف ب، دون التفكي ب والترهي ن التخری د م المزی
شة ال                دمّرة، تتجسد في دوام معای شوة م اً، سواء      أخضعه لإرادة خارجية ، ولسلطة ن دم مراق اء ال تخریب وإبق

ة              . آبيراً أو صغيراً ، رجلاً أو امرأة      : آان المعتبرالضحية  الثروات العراقي ا، ف وهم هن لا مجال للحدیث عن ال
ة اً(الهائل دة طبع روة واح ين  )لاث وین عراق یعاش ب ي تك ا، ف ذیرها وتحویره ل بتب ة، تكف ود زمني ، طوال عق

ا غسيل الأد  ىً، یمارس فيه ردي، ویكون الكردي الخطر  حجري رح دود للك دو الل ي الع ة، ویكون العرب مغ
ي ى العراق ي(الأآبرعل ول   )العرب ا تق يج، آم ى الخل يط إل ن المح اً م اً عربي اً وقومي اً وطني ه واجب ون قتل ، ویك

ذون                         ذین ینفَ ون هؤلاء، وال ذین یمثل ذین یتحدثون باسمه، وال تعليمات ووصایا قائد الأمة والشعب صدام، وال
سني            تعل ل لایلتقي ال دم، وبالمقاب ا تق اً بم ين جميع ى المعني يمات هؤلاء، في لوح البعث المحفوظ، آما أوحي إل

الموت        ددون ب الجميع مه والشيعي، آما یقول التاریخ الموجه، ولاالمسلم والمسيحي ، في نقطة قيمية واحدة، ف
ي   في النهایة، ولكن الذین یدیرون السلطة، هم الذین یرسمون فضائل ا  شهادة والحق الفعل خ،  ..لوطنية وقيم ال ال

ة، من          ولهذا أمضى العراق عقوده تلك، وهویصحو من موت بالجملة، ليفقد رشده من هول موت آخر بالجمل
  .هنا، آان تعليقي، آما أعتقد، في محله، والذین حرصوا على سلامتنا أآدوا ذلك بالعين المجردة

ذین یمثلو         رأن ال انوا             بخصوص الأمن النفطي، یظه م، وآ دثنا معه ذین تح وة ضاربة، فال رون ق ه ، یعتب ن
آرداً، أفصحوا عن هذا الجانب، إن المكان یحدد نوعية الرجال الذین یمكنهم الحفظ على أمنه أآثر، وعدا عن             
ي      راد ف ة أآ رة، فثم شمرآة مباش يطرة البي ست تحت س ا لي ار، إنه أة لأي انفج دو مهي ة، تب إن المنطق ك، ف ذل

م الخاص،               المنطقة الحدو  دیة المذآورة، والمنطقة المجاورة، ولكنهم یتبعون الحكومة العراقية، من خلال زیَه
  .الخ ممكناً تماماً..من خطف، أو قتل، أو تفجير: ولهذا یكون توقع القيام بأي عمل تخریبي، أو ارهابي 

شما  . تبدو المنطقة التي توغلنا فيها، ونحن نتحرك جهة الشرق، منبسطة          ة ال ة    فمن جه دة ربيع دو بل ل لاتب
م،                      م في معظمه م، وه ا به ا مررن ا، آم انوا یتحرآون فيه ذین آ سة، وال آما قيل لنا، آبيرة، إنها صغيرة، وبائ

دَى            ) جلابيات(لابسو دشداشات  اً، حيث تب اطق خارج ا في بعض المن اأوحي إلين ة، آم بيضاء، منزوعة النعم
اس الغفيرفي           البياض المذآورآابياً مطفئاً، عدا عن حداثة الثوب        ونعومته المفقودتين أو شبههما، وبدا جمع الن

م یصارعون من أجل                             م وتنخسف أرضاً، وه د به ة تمي ك أرضية محلي الو أن تيتاني صادي، آم الصخب المت
ى                       . البقاء غریزیاً  ادر عل سلاح ق ا، ب ال من ا لين دماً نحون وع، متق رق الجم اك من یخت أ أن هن ولبضع ثوان، تهي

ذه، حيث                .إلحاق الأذى بنا   ة ه دن، تحدث بالطریق راق، وفي الم تم داخل الع ي ت  إذ أن الكثير من العمليات الت



یجري التسترعلى الجاني أو الجناة، خوفاً أوتوافقاً، وإلا فكيف یمكن تفسيرمعظم العمليات التي تتم في وضح                  
  النهار، خصوصاً في المدن، التي اشتهرت عبرالعمليات المرعبة تلك؟

ن أتحدث، لا سان  ل ة بحق الان ائع المرتكب ایخص الفظ ل م صوى، عن آ ضرورة ق اً، إلا ل  الآن ولالاحق
ب          دث رهي ى أي ح اً عل ون طارئ ي لا أآ اً، آ ساخنة عراقي دماء ال ة وال رة الفجيع ن ذاآ ا، ولا ع والجغرافي

راقيين            يلاً من الع اج تمث نهم       ( مؤرشف، وممثلاً لمن لا یحت اً باسم أي م ات ف      ) أي ناطق ائعهم،  في سرد حكای ج
سواء آانوا من الكرد أولاً أوالعرب أو الآشوریين أو الترآمان وغيرهم وغيرهم، فقسمات وجوههم، أبلغ من                 

ما یمكنني الحدیث فيه ، هو ما یثير في     . ، حيث أهل الضحایا أآثر درایة بآلامهم      )الخارج(شهادة أي  آان من      
ى               ا یترتب عل رأت، وم ا سمعت ورأیت وق ة       المكان، من خلال م شهاد بوثيق ر محدود، والاست د غي ك لأم ذل

  .رقمية أوتاریخية، هو من باب التنقيب في البعد الرمزي والثقافي للوثيقة تلك
ة مجدداً   تعيد ربيع ي     . أس رار أمن ة لق ة أمني ا تلبي ان ظهوره د آ اني، لق م تكن موجودة آمتطلب مك هي ل

ى إ  ة، عل رة عراقي ة المعتب ي الدول ات ف ى الجه ة سياسي، ومن أعل شائر العربي وطين الع ة ت ام بكيفي ثرالاهتم
دریجياً، وتكون        : الرحالة، وجلب المزید منها، ومن العرب آذلك في الخارج          سطيين ت ة وسودانيين وفل مغارب

د تمثلت في        آردستان أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض ، وبذلك تكون القدوة التاریخية الحصيفة اسرائيلياً، ق
راً    ویلاً وآثي ى ط ام ادع صدامي         نظ نمط ال ن ال ة، م ي البربری ة ف ه الموغل ي اجراءات رائيل، ف ه عدواس  أن

اب            ( خصوصاً، ومحاولة محو آثار شعب لم یغادر موطنه        راءة آت ى ضرورة ق ا عل " یاسر فرحات   "أشدد هن
راد في العراق       " سجناء بلا قضبان  : الصحفي المصري، وليس غيره    ة الأآ ذا تمت    )1/1993، ط "محن ، وهك

نة          أو تشكلت ربيع    ة س ستوطنة               1960ة بقرارسلطوي، وآوحدة إداری ة ست عشرة م ك من خلال إقام ، وذل
  .بدایةً، ثم زادت إلى جانب سواها في المناطق الأخرى آردستانياً

زغ،         ! لاشيء یوحي بالحياة   م تب تلك العبارة الأولى التي ومضت في متخيلي، ونحن نتقدم شرقاً، عبارة، ل
ة، ونحن في               أو تنبثق بضغط من الحالة التي      ود طویل ا لعق ق عليه ي أعلَ ا الت  آنت أعيشها، وإنما من الجغرافي

  .الجوار، ونحن عشنا أحداثها بصيغ مختلفة، واآتوینا بآثامها بأشكال شتى، لاتحتاج توضيحاً
شرق، تكون      (، وهو   "مارآس"تذآرت قولاً بليغاً ل ـ   ا في ال في أوربا تكون الأمطار مسؤولة عن المواسم، بينم

  هل آان مستشرقاً استعماریاً آغيره، أم نطق بالحقيقة، وهو یرآّز شرقاً على الحكومات ودورها؟). وماتالحك
دل                  ا لای ایرام، إذ أن لونه ى م ق، عل سحة الأف واري في ف دة، للت لاتبدو الأرض، وهي تمتد إلى مسافة بعي

د                 د النظر، وق ادي، حتى الأخضر        على عافية التربة، ولا المرئي سطحياً یشفع للمترامي على م تغطى بالرم
شوآية  ات ال ي النبات د تلمست ف وني، وق ل ل ه آشف عن خل ي انحسار یناعت اقول، العوسج، (ف ت الع هل آان

ك                ) ؟..الخرنوب القطن، وتل خصوصاً بعضاً من سيماء المكان ، بوصفه وحشي المكان، أما البقع المزروعة ب
ادرت    دهما ق ات استواء الأرض في الجوار، حيث آل        الأصغر مساحة بالخضارالصيفية، فلا أعتق ى اثب ين عل

  .شيء لایوحي فقط باعتلال معين، وإنما بوضع مختل جغرافي له تاریخه المستفز
ة وسط  ا الرصاصي، مخيف ا، بلونه ي عبرناه ة الحدود الت اً من جه ة تمام وب المرئي دت صوامع الحب ب

ذا أق  (المكان الموغل في الصمت، القفر، الأعزل من آل قوة       ا      هك ي أبصره فيه صورة الت ان، وأراه بال رأ المك
ارة                            )من الداخل  اء العب ة من أراد محوه، في إبق ح محاول م تفل اریخ أسود، ل ى ت / ، ثمة شعار بالأسود، دال عل
ة اآنيه : المفارق ة أرواح س ان ، هوامي اب المك ن هب صح ع ا تف روءة، لكأنه دام (مق ادي   ص ة تن ل الأم آ
 ـ         ، هكذا آان الشعارالح   )رمزبلادي صدامي ب م البعث ال وه عل  ـ(رفي، یعل ر ) هه :الل شعار بقي شاهداً      )! الأآب ال

عارات،              ت ش دورها آان ي ب ي ه مة الت شعارات، والأوس م بال د اتخ ي بل شعارات، ف ذّي ال ى مغ اً عل تهكمي
دا الرمز               ) المعسكرین المجيشين (والناس شعارات، وب : حملة شعارات بدورهم، ووطن انخسف تحت وطأة ال

بيه شعارمهلهل،        السخریة الم  ان ش سه آ رآبة في تاریخ أرید له أن یكون شعاراتياً، والمكتوب المدعوك هو نف
ة                     دي، لایمحى دفع شعاراتي المع ولعله في بقائه هكذا، لإثبات بؤس التاریخ المصنوع شعاراتياً، ولأن الأثرال

دان المناعة المكتسب   (فنحن هنا بصدد   . واحدة ة ال  )مرض فق شعور بالعافي ي    ، أي ال ة، اللاشعاراتية، والت فعلي
وع من            . لاتتفعل، إلا بعد مقاومة ذاتية من الداخل، ومقابل حقيقي         ة، آن ومایجري في العراق من حالات زلزل



  .تأآيد الحنين إلى قائد الأمة الشعاراتي المخلوع، یعززما ذهبنا إليه
ا       م استيطانهم هن ول     ( الذین ت ي أن أق ل الحكومات      )إسكانهم؟ : أم عل ر         ، من قب ا غي سابقة، وخاتمته ة ال  العراقي

ان              ) المهيب (المشرّفة تاریخياً، في بعثية صدام     راق، آ اریخ آامل ممهور باسم الع ى ت سيئة إل ه الم ة، وبطانت النافق
سيتهم                   اً عن إن سلخوا آلي ران تجارب النظام ومفترسة، وین ذا  . عليهم أن یدفعوا ضریبة التحول، إلى ما یشبه فئ هك

ات سياس   م الحكوم تحكم       ترس بلاد، وال ة إدارة ال ي آيفي ا، ف ة بأوزاره ا محمول ى الجغرافي ذا تتجل اتها، وهك
  .بمصائرساآنيها

وت                م في بي داً، وه ادي البؤس تعبي فالذین رأیناهم بالعين المجردة، سواء آانوا قریباً من الطریق العام الب
ى أعم             ة، أو         طينية، أوخوص بأحجام مختلفة، وقد تبدت السقوف القصبية مرفوعة عل ة مائل دة خشبية أو طيني

ى عجل،                      ا بنيت عل ومترات عدة، وآأنه سافة آيل ى م اء، حت بعيداً عنه، في بيوت متفاوتة الأحجام وطرز البن
اً                    ات الأآثرلفت ه، وآانت المفارق د ب أفصحت عن مفارقات، تخص المقيمين في المكان، باعتبارهم حدیثي العه

تقدمت                للأ نظار، متمثلة في القرى التي مررنا         د اس ا، وق ة علي ة قيادی ة بعثي بها، تلك التي بنيت بقرارات حزبي
م    أعداداً غفيرة من العرب، إذ ظهرت مقفرة، مهجورة، وقد رفرف على أعلى بنایة في آل قریة مستحدثة العل

العلم دال ع           رهم، ف م لاغي يهم،  الكردي ، ورؤي مقيمون حدیثو العهد بالمكان ، قيل لنا أنهم أآراد، بل آانوا ه ل
  )...أعني الذین بقوا على قيد الحياة(وقد عادوا إلى حيث آانوا في الأساس، بعد دحر نظام صدام،

د           )الاتجاه المعاآس  (لست هنا في عارض ما یسمى ب ـ      ا من العرب، وق انوا هن ى من آ اً عل ، لست متهكم
ا             ة         جيء بهم بقرارسلطوي طاغية ، لتعریب المنطقة آاملة، وبالقوة الفارطة، بقدر م ائج الوخيم ا بصدد النت  أن

صریة              ة عن سيمات قوموی ارس تق سفية، تم تحواذیة، تع لطة اس ذه س ائش، تتخ رار ط ل ق ى آ ة عل المترتب
اهو                     اً، آم للجغرافيا، وتفضيلاً اعتباریاً موجهاً لجنس على  آخر، دون التفكير البتة فيما یمكن أن یحصل لاحق

ت        اقش               الوضع العراقي ، وفي المحيط الجغرافي الكردس رد، ولا ین ذي لای وع من الصلف ال ة  . اني، وبن فالبلبل
ة ة بدق كانية معين ر استئصالات س ة، عب ة الزعزعة الدیموغرافي ة، وحال ومهم(الجغرافي ي عم رد ف ، عن )الك

ى جنب مع            اً إل وك جنب ذ الأزل، ومن سكنها ممل ة من سابق تصور وتصميم، بوصف الأرض المملوآة عربي
ق، شرنقية،          الأرض تلك، فيتم التصرف      سبب سياسات ضيقة الأف بالاثنين، آحق لایعترض عليه، آل ذلك، ب

اهون               تدفع الشعوب في     اهوا ویتم النهایة فاتورتها الكارثية، أي تكون هي الخاسرة بروحها، أعني الأفراد الذین تم
ا                             رن المنصرم من ت اني، من الق دءاً من  النصف الث دناه ب ذي عه صالي، آال راق   مع أي قرارتسطي اسئت ریخ الع

ام                      سموا تم م ی داحيهاالعفلقيين، وإن ل ا وم ة، ورموزه ة العربي الدموي، وهو تاریخ اعتبره الكثيرمن منظري القومي
  .نهایة التاریخ العربي في البوابة الشرقية: التسمية

ا، بنهشهم من                     تقم من حامليه ة في الأصل، وتن سلطة العاری تنقسم الذاآرة على نفسها، تتبدد في عراء ال
ة، بوصفها مكرمات          /الداخل، وقد تفرقوا أیدي سبأ، آما هو       رة نموذجي رى المعتب هي حال الذین استوطنوا الق

د                       اظرة، حيث تمت ين الن ا الع رى، لاتخطئه صدام ، وهبات البعث العتيد، في فردوس العرب المنتظر، وهي ق
ة         ا یب         ( متلاصقة، آما لو أنها ثكنات عسكریة متكاتف تح، آم اتهم       !)دوهي معسكرات الف ذین تأرشفت خان ، وال

سليحهم، وتبغيض الآخرین                 م ت د ت . الاعتباریة، استحالوا عساآر محاربين متقدمين، ومجيشين من الداخل، وق
ا، وفي                    هكذا تم استعداء الجغرافيا وإغراقها بدماء الضحایا، في مذبح القومجية الذي یغطي حدود العراق آله

ن الت  ة خصوصاً، وحق ا الكردی ز   الجغرافي ن حيّ ي م رج العرب ي تخ شعارات الت صور وال ل ال سه بك اریخ نف
اة      . صدام حسين   : التاریخ، وفي الوقت نفسه ترتقي به، وقد تجسد في القدوة المثلى والخرافية            دفع الطغ ذا ی هك

اً            م الأصل المزیف طبع د، ووه م المعتق ا     . بشعوب آاملة إلى محرقة صنعها وه ى م شهد عل وحدها الأرض ت
ان لازال  یؤسره ، بوصفه                     " حنظلة"رغم أن   ذهبنا إليه،    د،لأن المك ه بع م یصح من غفلت ومجي ل العربي الق

  .مالكه الوحيد الأوحد، لهذا یخسر التاریخ أآثرآلما تأخرفي استعادة وعيه
  
  "ياشراعاً في نهر دجلة بادي آم وآم آمَاً باغتتك الأعادي " -6
  



آما سمَيتها، وانتهاء بنهر دجلة، الحد    ) استراحة انتظار الآخرین  (بدءاً من   آم آانت المسافة التي قطعناها      
ومتراً،                       ة آيل دتها تجاوزت المائ از، اعتق الفاصل آما تبدى لي بين نقطة وأخرى؟ لقد آانت مسافة طویلة بامتي

ة   . لابل وأآثر من ذلك، عندما نقدر ماقطعناه نفسياً، وقد بدا الزمن غایة في التخلخل           ا    فمن جه ة م آانت متابع
ى                              شدَد عل ذي ی ایقع في محيط النظرذاك ال شعورالهندسي بم ي، تلغي ال یقع في محيط النظر، وبفضول طفل
ان                           اق الأرضية، وحيث المك امن في الأعم ة استجلاء أو استقصاء الخراب الك زمن لاشعوریاً بغي توقيف ال

ر من                     ى أآث ذآورة، یفضي إل ة أخرى، لأسباب م تثنائية، تستحضررموزها      البادي التمزق من جه اة اس معان
تم           وضحایاها وشهودها وآتبتها، فالزمن یكاد یعود بالمرء القهقرى متجاوباً مع الحالة النفسية، وآأن ارتحالاً ی

ذآور   ان الم اد    : في داخل المك زمن المعت ود لل ه، فلا یع ه الخاص ب ذي یفصح عن زمن ستباح بجلاء، وال الم
ساب ه ح الي، حضوره المعرف ب ناد  بالت اط اس ة، نق ة والمتخيل صورة المرئي راءة وال رة الق دو ذاآ ا تب ياً، وإنم

ا   ر هن ب المبعث ادة ترآي ضاعف، لإع شافي م سعى اآت ي م تناد، ف زمن  . واس ان ضغط ال ة، آ ة ثالث ن جه وم
ان          ل بالمك یترادف مع الحرآة الشاقة والمتعبة في الطریق السيء، والذي یعطي صورة فعلية عن مدى التنكي

ا                : ب بثرواته الموهو ى م باطناً وظاهراً، إذ التمعين في الموجودات لزمن طویل یضغط على الجسد، ویعيده إل
ة           . انطلق منه، ليتأآد من حقيقة الجهد المبذول زمنياً        ان أو المقحم ى المك فالقرى الطارئة بترآيباتها الدخيلة عل

ذه،، و               ة ه ا في المنطق ارة     فيه، وشعاراتها التي هي ترجمان عملي لغرزه ع المخت تخرج المرء من      ... المواق
ا الحد                    التاریخ المقحم عليه بدوره، وتدخله في تاریخ القوة وسياساتهاالنافذة والالتفافية، وقد بلغت في عجرفته
دأ، هو  ق مب دي، عنصري، وف اعي، سياسي، عقائ اریخي، اجتم لَ ت ده، من خلال ممارسة غ ذي لاحد بع ال

ان       ": الآخر"ویة ل ـالأخير في قائمة المبادىء التصف     اً هو المقصود        (اقتل، أو شتَت المقيم في المك الكردي دائم
ا،         (هكذا اعتمدت سياسة تعریب ربيعة الموقرة     . ، وحل محله في آل شيء     )هنا ا وقطعناه ا به ي مررن أعني الت

ذي ع         )!وليست وحدها المعنية بما ذهبت إليه في سياسة التعریب الوبائية الجائحة           زمن ال دا ال ذا ب شته في   وهك
ن       ى م د الأدن ي الح الات ، ف ي بعض الح ا، ف دوت أن رد، وب ا الك ا وأهله نظم للجغرافي ب الم ستوى التخری م

صدامي           . الشعورالواعي بالثقافة التي امتلكتها    إذ أن الهمجية المدربة والمحددة بأسمائها، في نموذجها البعثي ال
القيمة الوحيدة : ، واعتمادالصراخ والجسد بغرائزه العفلقي، وبالعين المجردة، تعيد المرء إلى عصر البدائيات       

سيء  ق ال صدامي المعفل ي ال ام البعث اً أن النظ د جازم ع الآخرین، وأعتق ارج، م ع الخ ي التعامل م دة ف المعتم
اه                 الصيت، لم یرجع رموزه المعتمدة في تصفية الكرد خصوصاً، وعربه وأعرابه المعتمدین الذین آانوا مطای

ي                           وضحایاه في النها   سبة الت ة المكت ا حول آل الثقاف در م ى، بق ة فقط وآف ة همجي اليب بدائي یة، إلى اعتماد أس
ك                          ة تل ة الهمجي ة وتقوی ى تغذی ساعدة عل ر الأدوات م ى أآث ة، إل . عرف بها العراق حدیثاً وعلى أصعدة مختلف

  !نسيةالإ) موجات إلفا(هكذا تقضي الهمجية على معتمدیها، ولكن بعد أن تشوه آليات العمل بـ
ة                       صدونه ، بغي د ممن یق ي العدی أثارني منظر النهرمن بعيد، نهر التاریخ التليد، حيث من الجهتين، لاح ل
الترویح عن النفس، وثمة سيارات آانت أشبه بمرایا، وقد عكست ضوء الشمس في جهات عدة، وهي تفصح                   

دتها  انوا . عن ج ب، آ م في الأغل اً، فه ى الصمت إیمائي رب إل شهد أق ان الم ون من آ  یتحرآون سریعاً، ینتقل
ا              ( طرف إلى آخر، بعبَارة تشكل الجسر المتحرك في النقطة تلك          ون عليه انوا یعمل رد ممن آ د الك سمى عن وت

ارة، یمكن لأي       dobê )بـ ر من عب اك أآث  ، وهي تدار بقوة محرك دیزل، آماشاهدته عن قرب، وقد آان هن
ارة            اب، وعب يارة متوسطة           منها حمل سيارة صغيرة، وبعض الرآ ر من س ة، بوسعها حمل أآث رمن البقي أآب

  .الحجم، وهي في مجموعها لاعلاقة لها بهندسة المكان، إنما بهندسة الحاجة، وطارئيتهاإلى حين
دلالاتها    )طارئيتها(وعندما أقول    ام ب سيره        . ، فأنا على وعي ت ایقع في محيط النظر، یمكن تف إذ أن آل م
اً (أوتدبيره أوتقدیره    ع الآخرین                   ،)طارئي ات م سویة العلاق د في تدشين وت ا أن النظام المعتم مع شعب    (  طالم

سعون تحت           )بكامله رممن ی شعب، اعتبرویعتب ذا ال اف ه ات وأطي ى مكون ، مع وجود تفاوت آبير في النظرإل
اً              )المقاومة(یافطة   ل تاریخي ك هو الاسلوب الأمث ، ولا أقول أآثر من ذلك، في وعي ترهيب الآخرین، أن ذل

دوائر،  ف م ال صون به اً، یترب لاً وخارج اتهم داخ ل تلوین داء بك ون الأع ة العصریة، آ ة العروبوی اء الدول ي بن
ان أو                   ع المعاش وضرورات المك سفة فرضتها خصوصيات الواق ة ، آفل ة قوموی فالطارئية إذاً ضرورة بعثي



شرقية  ة ال راس البواب ي ح ة ف ة المتمثل تغباء ال (الجه ذا ، واس م هك رَف به ا ع ة  آم ستدعي اليقظ ا ت ر، لأنه غي
  !الطارىء وعي المسؤولية بتفرد؟. والحذر

خ،  ..لست بصدد عمل جردة آاملة بمن آانوا هناك، وأین آانت وجهتهم، وماهي مارآة سيارة آل منهم                 ال
دخول     فكل مسعاي المختصر، هو رؤیة المفارقات المكانية باستمرار، هو البحث في الجاري التعتيم عليه، وال

  .رصامت، و هو یفضي إلى آتابة، لها موقعها، وقد أضفت على المكان بعداً آخر، مغایراً لماهو عليهفي حوا
شكل حضارات ،              ! یعرف نهر دجلة باسمه العریق، آما أسلفت       ى ت شاهد عل ون، ال إنه النهر الكبير،الميم

ا،    مائهم عبره داخل أس ا، أو ت روفين به انوا مع ن آ دثارالكثيرین مم ا، وان ى بقائه دس عل ة ال د ممارس ى ح إل
والتلفيق، لإبراز طابع حضارة أآثر عبر أسماء منتقاة، وتسييد تاریخ من نوع خاص، لعبت سياسات الأنظمة                
اریخ خارج                         ة الت ه دف ة توجي اً في محاول المتعاقبة في المنطقة آلها، وليس في العراق فقط، دوراً آبيراً وفظيع

اریخ            ى الت ا عل ه                 سياقاته الطبيعية، وأشدد هن ا أن جغرافيت ده، طالم ه، وتبدی يم علي ذي یجري التعت الكردي، ال
ة     تهم التاریخي ات حقيق ي إثب ي، ف دهم النظري والعمل عهم جه ا وس دون م رد یجاه ا أن الك ا، وطالم ل فيه ممث

  .والجغرافية معاً آغيرهم طبعاً، فالحاضر بليغ بشهادته هنا
ا ا            !دجلة   ول الميثولوجي ا تق ة، آم ار الجن لم         هو أحد أنه دوره ومؤس و معرب ب ا    . لاسلامية، فه ا الميثولوجي إنه

ذآرها                    رد خصوصاً، لأسباب لاداعي ل ين الك یكفي  ( التي تشكلت عقب الانتشار الاسلامي، بالقوة في المنطقة، وب
ك        ة ذل ة لمعرف ة الاسلامية التاریخي ا یمكن         )الرجوع إلى الأدبيات العربي ر مم الأمس في الكثي وم ب ا أشبه الي ، إذ م

ة    عرض ن ذوي النعم لافهم، م ماء أس ارآون بأس ون ویتب ذین یتبرآ ر (ه واستعراضه، فال تح المعتب ي الف د )ف ، وق
وهم بوصفهم                    ى ذراري من قتل م، وعل أطلقوا أسماءهم المعتبرة الضادیة، على أمكنة آثيرة وصلوا إليها ودانت له

ا االله ل   رب، وهبه ة ح روا الأرض غنيم م، واعتب سلموا له م یست اراً، ول مآف ورة  ( ه راءة س ن ق ذا یمك ة"هك " التوب
سبقها في الترتيب               " الأنفال"حرفياً، وأردفها بقراءة سورة    ا ت اً، رغم أنه ، )المعتبرة راهناً بذاآرتها المولفة عروبوی

اني           ذلت في العسف المك أن الممارسات التي ب ك، وآ هم أنفسهم یؤآدون ثبات التاریخ، إذ یسعون إلى التشبه بأولئ
سكاني الك ة الاسلامية  وال ي الجن ة ف ر دجل ال نه ة، وإدخ ة متبع نَة جهادی ا، س داً هن واها(ردي تحدی يس س د ) ول بع

  .أسطرته، یساق في المنحى المذآور
ي،                      ار تاریخه المحل ار آخر، غيرإفق ه إفق ان، لا یعادل ار المك لكن الناظر نظرة حياد، یلاحظ جيداً، أن إفق

س        ة صارخة          ممثلاً بالذین آانوا فيه أصلاً، حتى بالن شهادة المكاني دو ال ر، تب شجر     : بة للنه سبب  (شح وجود ال ب
تمرارأعمال تح"اس ذبح/الف واه " ال ل س صدامي قب وفاً   )ال ون موص ة، ویك ار الجن ن أنه راً م ل أن نه ، إذ لایعق

خمر غيرمسكرة وحليب مغذَ، ومنتجع للجنتيين  : باعتداد، یتجلى في مثل هذا البؤس، ولاحقاً یكون نهراً، ماؤه         
  !ور العين، وموطن أشجارتثمر بدورها ما تشتهيه أنفس الجنتيين، حتى الحور العين بالمقابلوالح

اقش            ! لایظنن أحد أنني أتهكم هنا     . إنني أشدد على ماقيل، وتم تثبيته، ومنه وإليه أیمم وجهي المعرفي، وأن
ه في معر                      ه في أي شيء، إن ستفاد من ة    أین ذهب الشجر؟ لضرورة أمنية طبعاً، وحتى لای ض شبهة، من جه

دو شدید           ة، یب ى النهر في خضرته الداآن ا، وحت إمكانية التسترعلى المقيمين في المكان، أو دعمهم بصورة م
دودات، رآائراسمنتية            )آيف وهو مشبوه؟  (الوهن، هو نهر بعيد عن التخدیم      ار مع دة أمت ى مبع ، فقط رؤي عل

سر،إلا أن    اء ج شروع بن ون م ع أن تك ن المتوق ان م ة، آ دت  عالي د ب ل، لق م تكتم ائز ل ة، الرآ اظر تجریدی من
سه        ان                     .سریالية تماماً، ولغزیة في الوقت نف ع إجراء تغييرعنفي في المك اً م ذاآرة عمل یتجاوب تمام تلاع ال إن اق

  .الذي یشكل مسرحاً لها
تى لابد من نزف واستنزاف المنطقة بما فيها وما عليها، بكل الوسائل،  مع إهمالها، ح              ! آل شيء بحسبان  

  .لكأن المكان خير شاهد على غربة المعنيين به بالقوة. لاتكون ذات یوم، قاعدة انطلاق عملية لتطویرالمكان
ة (والمفارقة الكبرى، تكمن في أولئك الذین لازالوا یشدَدون على أصالة وتأصيل       اً،   ) عروب ان تاریخي المك

اني    د المك ذا الحق ل ه ري آ ول  . ویج م أق اني : نع د المك ة    فالأم! الحق لامية متفاوت ا الاس ي الميثولوجي ة ف كن
ة المسعودي         (القيمة ى مدون ر، المسماة           " ه346ت  "أحيل القارىء إل مروج  (المؤرخ العربي الاسلامي الكبي
ة                 )لمعرفة ذلك ) الذهب وه في خان ان وأهل ، إن الأمكنة الأآثرمقتاً هي التي تبدو غریبة بأهلها، وهنا یلتقي المك



دة      )ية بالتأآيدسفل(تقييم أخلاقية واحدة  سياسات المعتم اً، ولعل ال اب عليهاعالي ، وعبرممارسات تطهيرآاملة مث
د المعمول                 وع المعتق ة ن من قبل جلاوزة المرآزفي النيل من السكان الأصليين، ومن المكان نفسه، تفي لمعرف

  .به لتحقيق ذلك
ى أي آ                     داً عل ى أحد، لست حاق د عل اً مضاداً؟ لا أحق داً قومي تثناء حتى    هل أمارس حق ا دون اس ان،أقوله

صدام حسين، الذي یستحيل ذآره وتذآره دون الشعوربالاختلال البنيوي في          :حفظه االله ورعاه  (لوآان من نوع  
دها               ي لاتتطلب شهوداً لتأآي ه الت ى        ). العدالة الكونية الإلهية، حين التذآيربفظائع ادرون عل ضحایا ق وحدهم ال

ادرون             ممارسة الحقد إزاء جلادیهم ورمزهم الأ      ضحایا ق آبرالمذآور، أو تحدید اسلوب الرد، ووحدهم أهل ال
م                        دوا، وت من موقعهم على الإفصاح عن حقدهم الذي ترتب على العنف التصفوي الموجه ضدهم، في من أبي

ي             ! تشتيتهم بدورهم، لست الدخيل لأتحدث باسمهم      وان العمل شكل العن ذي ی إنني أتحدث عن الفعل الأخلاقي ال
ان ،  ة      لأي آ ة زنيم ائج وخيم ن نت ه م ضي إلي ا یف واه، وم ع س ه م ي تعامل ه    . ف ه  ومداحي ل مقلَدی دام بك ص

د                                    م یكن القائ ه، ل د ذات م یكن وحي داخل وفي الجوار وفي جوار الجوار، ل ه حتى الآن في ال والمتماهين  مع
 حقيقة أعتبرها ساطعة،  المتفرد في التاریخ، وفي حياة شعب، لم تفق نخبته المعتبرة من غفلة التاریخ، لمعرفة   

ة                  ة حي ائع دموی دة معاشة، ووق اش، وعقي وهي أن ماجرى، یعيدنا إلى تاریخ معاش، وتربية معاشة، وفكر مع
المروعة، في ) الأنفال(الداخلية، وانتهاء مؤقتاً بـ) الجمل على الأقل  (الممثلنة، بدءاً من موقعة   ) الأمة(في ذاآرة 

هل أنا متحامل    . حيث تمجيد العنف مشهود له، وآمل أن تكون الأخيرة        الخارج، بضحایاها الكرد في المجمل،      
  .هنا؟

ة،                       ا العملي ة من حلقاته ثمة ضرورة للتنقيب في بنية الثقافة المتداولة والسائدة، وصدام حسين، شكل حلق
ة، ربما وهي ليست الحلقة الأخيرة آما أعتقد، إذ رؤیة محلقة في المساحة الجغرافية والدیموغرافية في المنطق          

ددوا بطرق اصطناعية                     د تب م، وق تري أن هناك احتمالاً لظهور حلقات أآثرسفكاً للدماء، وشغفاً بالمحيطين به
  .لاحقاً

ة    . یبقى النهر، تاریخاًجاریاً، وهو تاریخ مخيف، في بطئه، ودوامته، وتياراته المفاجئة، وخموده            ا حال إنه
د یتحدد عطاؤه    الانتقال من طور إلى آخر بالمقابل، والعبور یت        ذا،    . م عبره، وعلى قدر أهليه، ق ة ه ولكن دجل

  ماالذي أعطي له، ليعطي الكثير مما عنده، وهو في رثاثته المرآبة؟
ى   . عبَارته) رهين(قلت ذلك، وأنا أتفاءل بأخضره المتبقي، وأنا        !هذا یتوقف على القادم من الأیام      یدي عل

  .قلبي
  
   المسير المختلف-7
  

ه                   اس  في الوقت الذي   ان بتداعيات ت، آون المك بعض الوق ة ل اً، وبصور متفاوت ا جميع تأثر النهرباهتماماتن
يم                   التاریخية، یفضي إلى عوامل مختلفة، یستشرف آل منا ما یعتقده ویعتبره عين الصواب التاریخي، وهو یق

ایيس ، یلعب الا                        ا، وفق مق سطَراً إیاه ا، م اریخ والجغرافي ين الت دوره ب اني    علاقة من نوع خاص ب اء المك نتم
ة   ة الثقافي ك، وبحسب الرؤی ي ذل راً ف ه دوراً آبي ان علي ة،  : والره ة، الجمالي سياسية، الاجتماعي ة، ال التاریخي

رد                ...الأدبية د  . الخ، آان في الطرف الآخر منه إجراءات أخرى تتم، من جهة المعنيين بأمننا، من أخوتنا الك لق
ان شتى،         حل آخرون محل الذین رافقونا، في الشوط الأو      ةً بمع ا هدرت قيم شق جغرافي ذي ی ل من الطریق ال

ذلك،               . ولعله آان الشوط الأآثر إقلاقاً لنا      ا ب ور، أعلمتن سابق المقب هي الإحداثيات المكانية التي تذآّر بالنظام ال
رعب الأآثررعباً بآثارها، وحده التوغل عميقاً في آردستان العراق، هو الذي یشي بجغرافيا ال           : ولم تكن طبعاً  

  .المذآورة ومفاعيلها المكانية التي لاتمحى
ذین  تلمونا( ال ادي           ) اس ين الرم امع ب ون الأرض الج ى بل رقط تجل زیهم الم ة، ف ة مختلف ي هيئ دوا ف ب

والأخضرالمائل إلى الغامق، فهو إذاً لون مرآب، لایخفي فضيلة تمویه لابسه، إنهم تابعون لحكومة آردستان               
شمرآيون راق، بي ذه ال. الع ا،  وه ن تاریخه شروعيتها م ستمد م رین، ت ا الكثي بعض وربم ستثير ال ي ت ة الت كلم

يس افتراضية  ة، ول ة، ممارس ة معاش ا آحقيق ا وتناميه اریخ تكوینه شمرآة.  (ت ي البي الروح، : تعن ضحية ب الت
ار              )الخ...المغوار، المقدام، المفتدي   م صنعوا ت ق، أو ه اریخ دقي اج ت م نت یخهم ، والبيشمرآيون آانوا في واقعه



ون،                         ام یك ى الأم سابقة، وأن نظره إل ه ال هذا، فالذي آان ینخرط في سلك البيشمرآة، یعني أنه تخلى عن حيات
ة                    اریخ وعلاق وم وت شمرآة آمفه د، الحدیث عن البي ا أعتق ب، آم وهو مهيأ للموت في أي لحظة، ولهذا، یتطل

ة وا            ة والاجتماعي اد القيمي ة الخاصة، إن         مكانية، وضع دراسة خاصة، مشبعة بالأبع ة والثقافي سية والتربوی لنف
ي وعساآره  ي النظام العراق ل ف ادة، تمث ال الإب ل بالرعب وأعم اریخ حاف ة ت اریخهم في مواجه صداميين ت ال

  .وأزلامه بصورة خاصة، ومواجهة الأنظمة السابقة، محتفىً به هنا
ابط،                لقد آان هناك یقظة تامة في        ا ویته ان یتصاعد بن ذي آ استطلاع المكان والجوار، وآذلك الطریق ال

لاً          ع داخ یتحلزن، ویتكور، وینفتح مستلقياً بكامله منفتحاً إلى الأمام أحياناً إلى مسافة طویلة، ثم یبرزوآأنه مبتل
واد      ، من خلال التفافة جبلية، أو انعطافة حادة، أو صعود تسلقي، وانحدار ضاغط یرتدع بفم و                شدقين ل اسع ال

  .یتمطى، في مشهد سينمائي، أعتقد أن آلاً مناً، عاشه، وآأنه في أرجوجة تهادت بين الحين والآخر
ا  ة، ومتغيراته ا الطبيعي بعض جمالياته راق ب تان الع ا آردس تاني، أم فاتحتن ق الكردس ا العم ل دخلن ه

ا آانت         ) آفاتها(القسریة؟تلك الجماليات التي تبدو وآأنها تسعى إلى تجاوز        ا آم : المبثوثة فيها، وممارسة حياته
  .آردستانية محضاً

سة                      ر لقطات مقتب رى، عب ي آانت تت بدا الطریق، في حالات آثيرة، رغم ضيقه، أآثرأماناً، والمشاهد الت
ذا               ل، وهأن مختلسة، آنت أنا، آمحلق بروحي في المكان، شدید التمعين فيها، محاولاً أرشفتها بصریاً على الأق

تعي ة أس ان بطریق ي استعراض ماآ ا، ف اق المرضي لطرفين اً من الاتف ا نمارس نوع ا، أم أنن دها أم أعود إليه
  إخراجية خاصة ؟

یشعر المرء بصلابة المكان، وذلك التنوع التضاریسي، إضافة إلى مسحة تبرز أو تخف أحياناً، من استعراض                   
  .یا بأخضرها المتعدد المقامات، في مساحات متفاوتةالطبيعة لودائعها، أو صوفيتها المجاهدة المعكوسة، وهي تتز

إذ لا یمكن للمرء أن یقطع تلك المسافة الطویلة ، غافلاً عما هو فيه، والتي تعتبرواقعة في محيط النظر،                     
ق ، أو واد               ة تعترض الطری أثير من تل أو على مد النظر، أعني بها تمتد لمسافة آيلومترات عدة، ثم تطوى بت

ق،                    یلزم بالانحرا  ى وعورة أو حتى خطورة الطری ه إل ا یتطلب الوضع التنب ف، أو أي عائق طبيعي، بقدر م
وین              ة، في إحداث التل درة الطبيع ة، ومدى ق ات المكاني ونحن نقذف بأجسادنا خلف نظراتنا، بحثاً عن المفارق

ي اً      : الهندس دودة أوانعطاف تقامة مح ساطاً، اس واء أو انب اً، انط اً وانخفاض ل. ارتفاع ي   لاب ات ف دت التفاوت  ب
المرتفعات والمنخفضات في مسيرنا المختلف أآثرلفتاً للنظر، حيث الصراع المكاني تجلى بين مرتفع وآخر،               
ة المتماوجة بحسب                            ك بمعزل عن العلامات الطبيعي اً وسواه، دون أن یكون ذل النظر داني ع ب أومنخفض یوق

ي           سرة، وأعن ة أو ی ي أوالتحرك یمن ع         قدرة السوق على التثن ا هو متوق رة، آم م تكن آثي ا الأشجار، وإن ل  به
ك        ة، ذل بالنسبة لبيئة تنأى بنفسها عن أن تكون موازیة لمستوى النظر، وآل ذلك یضفي على التجليات الطبيعي
ذي نتبصره، أو                داع أن یكون محرضاً آال البعد الطارىء والشفيف، أي الفني الاستثنائي، فلاشيء یمكن للاب

وت، و  راً للمكب ر         مفج ة، عب ة الرؤی ن جه ة، م ي الطبيع ي ف ارق واللامرئ ائن الخ ك الك سات ذل الشعوربلم
ده        ان وح ث المك ة، حي ة الداخلي ن المغنط ة م ى حال اظر إل د الن سيمي یعي التلوین التج ة، ف ات المختلف الفراغ

نخف         رة وم اً، وواد وحف الأرض عالي شهق ب شد  بمتوالياته المتفاوتة، من وهدة وتلة وقمة مغزلية وهضبة ت س، ی
ات     ا الطباق ه، إنه اعلاً فعل صریاً ف غ ب صامت والبلي سيمفوني ال ل ال وَن العم ون ویك داخل، ليك ى ال الأرض إل
اني   الامتلاء المك شعور ب رء ال ستطاع الم ون بم ضه، ویك شيء ونقي ي تستحضر ال ك الت ابع تل يقية الط الموس

  .روحياً
ادل الكلام مع المجاور،              من الصعب الوقوف للتعليق على المرئي واللامرئي اللاحق ت           ره، أو تب اً في إث رآيب

ر                  د، والأآث ادم الجدی طالما التوحد مع التجليات الطبيعية مستمرعميقاً أو في الفضاء الرحب، وخصوصاً بالنسبة للق
رات الممكن               ة، ویتجسد في المتغي خصوصية هنا، إذا آان المكان المشكل مدى للنظر والتأمل، حامل تاریخ طاغي

  .ى أبعادها وغائياتهاالتعرف عل
د                         ة، وق رة نموذجي رى المعتب ك الق ه بتل ده أوالاستحواذ علي ان وتبدی لقد آان یمكن تصور آيفية تلغيم المك
ى من         د والمتقطع، أعل توزعت في منبسطات أرضية عالية نسبياً، وأحياناًیبرز الطریق اللساني الشكل والممت



ت بطابعه   د تجل ستحدثة، وق ة الم ذه القری ستوى ه ا  م ي قرابته دمي، دون أن تخف منتي والإطارالخ ا الاس
دي                     اده العقائ للمعسكر، بشكلها المشار إليه سابقاً أو لونها الواحد الموحد الأوحد، آما آان لون النظام في اعتم
ار             و أسوارها، وآث ة في عل دو ذات متان العروبوي العنصري تماماً، وانتشار محارس مختلفة، ومعسكرات تب

شعارات الق وعي          ال شة ل سویقية المجيّ ارة الت ه والعب زوم بألوان د المه سد للقائ م المج ا والعل ة ونخویته وموی
ك، عن   م من ذل ر، ولكن الأه ان أآث رة عن الخوف من المك د، وهي تعطي فك ان القائ سحر بي أخوذین ب الم

تغوا              دوا في تجاوبهم الاس ة      الاغتصاب اللامحدود للجغرافياً، والإیقاع بالمكان والذین اعتق ئي، أن دخولهم جن
ة                              ه، في آيفي صدامي وبطانت وي ال ات حزب البعث العروب ا نصت أدبي ه، آم م في االله، یكون عبرما تم إحلاله

وازن          .، واستئصال الأهلين الكرد   )قائد الأمة (ابتلاع الجغرافيا واعتبارها مغانم    المرء ممن ی بطش ب ات ت مفارق
اً ووجوه           ة الموت الأآثرإرهاب شعور                بين وجوه منزاحة بآل ه، دون ال ا وصلت إلي ى م تأمنت عل ستقدمة، اس  م

  .الاسلام: بهدر آرامة الانسان، والجامع المشترك آثيراً، وأعني به
د                       سلطة، وتفری زة ال قد لایكون مجدیاً الحدیث عن الوقائع التي خلخلت المحيط الجغرافي من خلال مرآ

ه، بخصوص   ن یمثل ا لم دود له نح صلاحيات لاح ه، وم اآم المؤل ي  الح سب ف ة الأن ار الطریق اد واختي  اعتم
ى خارج آل                           دي ، حت دهم الأب ة تبدی ددي ، ومحاول التعامل مع الكرد، من جهة الأآثر فاعلية في تقليصهم الع
ة       ات المؤلم داً بالمفارق ر رف ي أآث ة، أعن ر نجاع ا أآث دیث هن ى الح تيطاني، یبق شروع الاس ق بالم ان ألح مك

از          تاریخياً، رغم أنني تناولته أو أث      ان بامتي م   . رته في أآثر من نقطة، وأعني بها عنصریة المك الضرورة تحك
  !هنا

ار       ة الأفك ى جمل شدید عل هذه العنصریة، وحتى لایكون  للكلام منحى إنشائي، وابتزازللمشاعر، یمكن الت
و   ن ه ا، وم ي فيه اهو عمل ان م ة وتمحيص، وتبي د دراس د تكونت بع دة، وق ة واح ة  قيمي شكل منظوم ي ت الت

ة العنصر                          ال سكاني، من جه د ال دیموغرافي، أو التحدی ان من خلال تنوعه ال أتي المك ه، في مستفيد منها وجهت
ة     وین وتغذی ائم بتك صالح الق رة، ل رة وجمه ون بعث ذي یخصه، فتك ان ال ى المك ة إل الي الإحال ه، وبالت وانتمائ

  .العنصریة المكانية تلك، بصور شتى
ات المكا   ن المفارق د م سهل التأآ ن ال ةم لفت -ني ا أس رق    - آم اء، وط سكن أو البن ایير ال ن مع اً م  انطلاق

  .التأسيس والعلامات الفارقة
ى     سيطرة عل ة وم تطلاعية متقدم ز اس ة، ومراآ رابض متوثب ا م ي ذاته ا ه اظر، وآأنه دو للن القرى تب ف

تيطانه ه أواس ز في ة التمرآ ان بغي ار المك ا أن اختي ي مترا، الجوار، طالم تم إلا بمسح جغراف سح لای ع م ق م ف
سياسي أمني وتبيان الفعالية النافذة أو الضاربة لكل ذلك ، والقرى التي تنتمي في نسبها، آقرارموقع عليه إلى       
شریط سوري                     ا أشبه ب ا هي ذاته ة، إنه ة المعماری ة العجرف ى في غای بلاد، تتجل اً في ال الحاآم الأوحد عروبي

ست  ا ی دة،، آم ة واح ى جه ادي الخوف عل اح ب ال، وانفت ا  ع منتية آله وت الاس وین الهندسي، البي ن التك نتج م
ائي،              ة، والخزان الم ذ الخارجي متشابهة، ثمة نمطية متكررة في الارتفاع والامتداد الطولي والعرضي والمناف
ه تصور                    ى درجة أن الناظریمكن ستوطنين، إل تتقابل مع النمطية القاهرة ذات الدلالة المخيفة المتجسدة في الم

سا   وة                            حالة الاستن ة الق يس من ناحي داً، ل اً واح شكلون آائن ه، حيث ی اك توجُّ ان هن ل آ ع، لاب ة للجمي خ العقائدی
دو      ا تب در م ذا، بق الأوامر، وله اً ب ذا محكوم زل ه ائن المخت ون الك زال، ليك ة الاخت ن جه ا م ة، وإنم الآئثلافي

لمستقدمين إليها، أنها بوسعها  الصورة استحكامية، تتبدى في غایة الهشاشة، حتى بالنسبة للقرى، التي أوحت ل   
زمن  ات ال يهم من عادی أمنهم من جوع( أن تحم يهم من خوف ، وت رزت ) تحم ى، ب ك صدامي لایبل ي مل ف

اعي للمستوطنين، بمجرد                     د أن الهروب الجم رثاثتها، طالما أن اختراق أي منها یعني اختراق الجميع، وأعتق
سامعهم، حتى            تناهي نبأ الهجوم على جلاوزة الدآتاتور ومرتزقت       ى م ه ، آما رأینا في مواقع بدت محصنة، إل

انوا                       م آ ان، وأنه ين المك نهم وب لاذوا بالفرار، مؤآدین ذلك الشعور في العمق ، وهوحالة الإلفة المستعصية بي
غرباء عن المكان، وحتى بالنسبة للعسكرالخلبي من الداخل، الذي استشعرانقلاب المكان نفسه عليه، وانفجار               

  . المكبوتة، تلك التي تستعيد مالا یشرّف أحداً بخصوص طرق استئصال الكرد أآثر من غيرهمالذاآرة
ا، في                 ين به ات المعني ا، ولكن ماف لقد آانت المواقع المستولى عليها استراتيجية، وهي تستشرف ماحوله



ستقبلية،غير          ستحدثة م رة م ى ذاآ وص إل ة، والخل ذاآرة المكاني سيان ال و ن سمياتهم، ه ف ت ضمونة مختل  م
ة      . استمراراً، وهذه حقيقة، أعتقد أن من الضروري التفكيرفي حيویتها ومدلولها التاریخي           ك، فبغي وإذ أقول ذل

ذلك                      يس آ د أن الوضع ل ل من یعتق درس   . التفكير خارج ماهو نمطي وأمني مرحلي وتشنجي، من قب ولكن ال
 وتأثيراً في منظري القومية العربية، وسدنة        آان الأآثرفتنة ) الصدامي العفلقي أآثرمن سواه   : وأحدد( العراقي

سحة                     تانية المكت ة الكردس أخوذون بالجغرافي م م راق وخارجه، وه صدامية الطابع، داخل الع لكن  . العروبة ال
اح           التاریخ له حكمته التي لا تثبت على حال، ولعل مجریات الأحداث، والعصف المكاني، أفصحا عن أن الری

ه         لاتأتي ، ولم تأت، باستمرا     راهن علي د       . ر، آما اشتهت سفن صدام، ومن ی ف، في بع ذا هو المسير المختل ه
  .حكماني من أبعاده الفذة التكوین

  
   أراض تنبسط أآثر-8
  

ذ                 زاوج الموفق من ك الت ذه، في ذل أمضينا بعض الوقت مأخوذین بالمفارقات التي أتحفتنا بها آردستاننا ه
سيح          لحظة تاریخية غير مدونة في سفر التكوین ال        ة، من واد ف دعها العریق كردستاني بدقة، عبر الانخطاف بب

ة أو          ) غميضة(ینغلق سریعاًعلى غفلة، ربما في لعبة        خاصة، مرتطماً بجدارأو عائق طبيعي أوسواه، أو أآم
ة في                ادي، رغب ه الم د الانفصال عن مكوّن ا، آمن یری سماء، هو حامله تلَّة  أوقمة تسابق جبلاً صاعداً في ال

ا هي                       التقارب ات، آم سيان المنعطف ة، دون ن دة مغزل مدبب  أآثر، لتتوقف عند علو معين آرأس حربة، أوقاع
ة          وجوه التاریخ، ذلك التنویع في السلوك الطبيعي، ربماجاء لإمتاعنا بالتأآيد، وإثبات فذاذة الاختلاف في إدام

ر،   ب دون آخ ة لجان ة ممنوح ك الطبيعي رفاهي يس الموزایي الي، ول دفق الجم سطورة، ال ة م ود لغ ا لوج وإنم
  .لایدرآها إلا المسكون بهالتها

الشعور بإآسير الروح متجلَ هنا، وقد استحال الجسد أآثرهرمونية من الداخل، وخفة ومعایشة للمرئيات               
الدقيقة، حيث فاعلية الشعور، آانت أآثر من آونها شعوراً لحظياً، لقد آان آامناً مترقباً على طریقته، اللحظة             

يس              التي   ه، ل ل ل ك، إلا التعبيرالحي الممثّ یمكنه الانكشاف فيها، وليس الحدیث عن التحفة الكردستانية هذه، تل
ا،                    سي فيه شعر وجودي الإن من باب المباهاة بالمكتشف، إذ آل الأرض أتخيلها في تنوعها التضاریسي، وأست

ي    ة الت ى الحال ز عل ا للترآي ي الأصل، إنم ا ف ا وبه أخوذ منه ي م ا أنن ا، وهي  طالم ا أو نفيه ستحيل تجاهله  ی
ا،                المعززة آردستانياً، والمحظورة مؤسساتياً بوصفها النفي الرسمي لمن یریدها خلاف الاسم، أعني أنه یبقيه

ردة         : مثلما أنه یبتغيها   تاننا (خرافة تاریخ، ولهذا فإن التأآيد على مف ة        )آردس شوة المعرف دوء من تأخذه ن ، وبه
ره ، یفصح                       وحكمة اللحظة المؤاتية، ه    ة أم ي ، في حقيق ا العرب ذات آكردي، مثلم و إجراء طبيعي خاص بال

اني، أو في                       عن نشوة صوفية تتملكه، وهو یصف شعوره بالغبطة إذ یرى منظراً طبيعياً في الأردن، وهو یم
  ..).بلاد العرب أوطاني(الكویت وهو سعودي، وحين تحلّق به خفة روحه الكبرى مع 

ة،                  أتراني هنا مغامراً ص    ذا أسميه ثاني ه، وهأن وب متاهة، مجازفاً بالقول فيما لست أهلاً له؟ ولكنني أقصحت عن
ا                              ل أن أراه ا قب ذه، التي أعرف به تاننا ه ة في آردس ا تجسيد لواقع ا، وإنم ليس منافحة ایدیولوجية، أولاستفزاز م

  .ناوهذه بالاسم عربستاننا، أو ترآستاننا، أو فارستان: تماماً، آما یقول أحدهم 
ري         ي انفتحت آبحر،          ! خرجنا من وضع شعري لندخل في وضع نث ا، أعن ي انبسطت أمامن الأرض الت ف

ه                 ا للمرئي وإغراء ل م تخل من       . أفصحت عن فسحتها المترامية الأطراف نسبياً، عن تجاوزه ا ل صحيح أنه
ق                 اء، والطری ا آانت محدودة، وسهلة الانحدار والارتق ذي ینحرف     منخفضات ومنبسطات بدورها، ولكنه  ال

  .وهدوؤنا البيولوجي أثبت ذلك واقعاً. بدوره، آان أميل إلى الامتداد
ل     ي تجمي اغم ف د أو التن ن التوح سحة م داخلها م ى ت ضفي عل ضات، ت طها منخف رى، تتوس اد تت ة وه ثم
ذ سنوات عدة، في                      المكان، حيث الأرض في الحالتين تبرز تماوجها، أو وحام حداثة عهدها باسمها مجدداً من

ان    اع، والودی ة الارتف ة القليل شاهد الجبلي سلة الم ا سل ا خلفن ة، بينم ساحةً وطبيع ة م كالاً مختلف ذ أش سهول تتخ
ا في الأصل،                     ة له م تكن داراً مؤهل الشدیدة الانحداروآثار قرى منكوبة، وسواها خلت من أهلها الدار، حيث ل



شي           ا،             والنتوءات الصخریة، وتلك التجویفات التي لاحت لنا، وهي ت وذ به ة تل اریخ، بأشكال طيفي  بغموض ت
ا، حيث لا                 ا قریحته وهاهي الأرض وقد انفتحت على نسق طبيعي جدید، تفصح عن مواهب مختلفة، تنفتح له
ي لاتتطلب          شفافية الت ك ال ا بتل باهها، وإنم ة وأش باح الليلي ذآر، ولا بالأش سالفة ال ود المرء یفكربالأشكال ال یع

ومترات دى آيل ى م دقيقاً عل ةت ات آاف ن الجه دة م ة، وهي  .  ع اعة الفلاح ة، وأخرى تنتظر س أراض مفلوح
اظر            مأخوذة بوهج الشمس المرتفعة في آبد السماء، وقد خفت حدتها، وصار بوسع الآرض أن تغري عين الن

اً ف                   اً وقتي ي أآثر بتأملها، دون تظليل براحة ید، أوتصغيرزاویة الإبصار العينية واتجاهها، لكأن هناك  مخطط
  .نوعية العلاقة بين الكائن والطبيعة

ا،                             ر أمامن د أآث ا، تمت تم الحدیث عنه ال التي ی ا، فالجب ول آلمته ط، هاهي الأرض تق ليست آردستان جبالاً فق
ا، ونحن        النظر، ولنتعرف عليه و ب لابل تنتظر مرور وقت آاف لتعرَفنا بسيمائها المكانية، وأشكالها وأحجامها، ول

يلاً أو      )لایمكن الفصل بين الكردي وجبله، أو بالعكس      (ومایقال حتى الآن  نستحضر ماقيل فيها،     ، فالعلاقة ليست تمث
  .مجازاً، إنما توضعات جغرافية مسكونة، أخذت مع الزمن ترتسم في ذاآرة آردها ثقافةً من نوع خاص 

ها، إنها مدى سهلي      آردستان أآثر من آونها جبالاً، لا جبلاً واحداً، ثمة توزیع لأمكنة متفاوتة في مشاهد             
ة،          ا الميثولوجي تقاقية ذاآرته ا الاش ي مرجعيته تان ف رك لكردس سطة، تت رى منب ي ت الأرض الت ل، ف بالمقاب
ك      ا تل ا، مثلم ة إیاه ا، داعم ام جباله رش أم ي تنف دودها، الت رض بح ن دون أن تف ى، ولك سحرالأصول الأول

  .من التفرد اللغزي أحياناًتحوطها من جهات عدة، وتتقاسمها من الداخل بالمقابل، بنوع 
أخوذاً         : في الطریق الذي سلكناه، وربما آان الأصح     ا م ان آل من ه، آ دمنا في ر من تق الذي تحرآنا في إث

ن الأحادیث  ين م ب مع ة(بجان بعض  )الطرقي واه ل ستثير س ان ، أن ی ان أي آ ان بإمك ث آ د تنوعت، حي ، وق
ول،           واء                   الوقت، أو یعلق على حدیث عابر، أویقتضب في الق ك هي أه ه، تل ذي نحن في ع الوضع ال اً م  تجاوب

رّف       واء، تع ي اله ق ف ارات تطل ات أو عب لال آلم ن خ ا م ن الخبای ر م ن الكثي شف ع عها أن تك ول بوس ومي
ان     ع أي آ يس بوس م، ول طة الحج ة المتوس اب الحافل ن رآ ذا أو ذاك م لوآية خاصة به ة أو س ب حياتي بجوان

ق ا صال عن الآخرین طوال الطری ي طراد، خصوصاً وأن المحج  الانف لاً ف ا، أو داخ سابقاً إیان دو م ذي یب ل
اور    وارأو التح ى الح ز عل ارد        . یترآ ق الط ع الطری ل، وتتب ال وراء المتخي ل الاسترس ن بالمقاب ن یمك ولك

ا یعطي  ل أحدهم، ربم ى الخارج من قب اح عل ى درجة أن الانفت انبين، إل ه من الج ا یحف ب والمطرود ، وم
ة                        انطباعاً عن خا   دتنا بطاق اً، أم ا، ولعل وجود حراسة تخصنا أمني رة لایجوز الإساءة إليه صية سلوآية معتب

ة، ولكن موضوع الخارج                       مضاعفة، في أن یندفع آل منا نحو ما یشتهي، تارآاً جسده  ودیعة السيارة المندفع
  .المرئي صاحب الامتياز الأول، في تنویع الأحادیث والكلمات

حقولاً تتجاور، تتداخل، تتحاور بمكوناتها، تتخاطب في صمت،         : تبدو الأراضي المتتابعة على مد النظر     
ور                وح  والمنتظر الفلاحة والب شكل لوحة واحدة، تضم المحصود  والمفل ا، وهي ت ، ...دون أن تغادر أماآنه

شه بصور شتى                    ا نعي ا آن اظر م اً تن د ت   .هكذا تجسد العناصر الأرضية أطراف ر إشعاراً     ، وق جلت الأرض أآث
ذي بوسعه     . بالأمان، في الوقت الذي آنت أحاول مد النظر إلى أبعد مدى له، لهدف استطلاعي           لكن من ذا ال

سنوح أو انتهازالفرصة؟ آيف یمكن                ا، ب ل منه ربص یبتغي الني إثبات أن الأرض آمنة، وهي محاطة بكل مت
د، عصية   التأآد أن هذه الأرض التي تمتد أمامي، والقصيل ال        متقصف والمستقيم، دال على حصاد حدیث العه

ة، وخصوصاً            د الهوی تهاء موت الآخرین دون تحدی على الاختراق أمنياً، وأخبار الذین یستهویهم العنف واش
ا  دمون موآبن ذین یتق ؤلاء ال يس ه نهم، لاتنقطع؟ أول اً م ان آردی دا ( من آ يارة، من ع ر من س اك أآث لأن هن

راهم                         ، ویتأخرون ع  )سيارتنا ة سيرهم، وتفحص الطریق والجوار، ونحن ن م أعين یقظة ، في طریق ا، وه ن
ول   : قریبين منا ملء العين المجردة، یفصحون عن ذلك؟ ألا یقال      سج ق أهل مكة أدرى بشعابها؟ ولهذا یمكن ن

اد         : مواز اتهم وخصومهم؟ الأعداء م اموا وأهل آردستان أدرى بواقع حالهم، بجبالهم وسهولهم وودیانهم وجه
ا       ...حدودیين وجدودیين وجنودیين ووفودیين ووقودیين    : موجودین بكل تشكيلاتهم   الخ، فإن حرمة المكان ، آم

اءاتهم حق      ل انتم تانيون بك ذا عرف الكردس ا هك تها، ربم ى حراس ائم عل ود الق ا، إلا بوج ة له سمى لا قائم ت
ك الطبيعي،     المعرفة، ماذا یعني أن تكون داخل آردستان، ومنتمياً إليها، وأنت          تانيتك، ومن داخل  تشهر آردس



ت،               : إن جاز التعبير ، آما یشهر الآخرون         راض، وفي وسط، مازال رآيتهم دون اعت يتهم وت عربيتهم وفارس
ردة  ستویات، مف ى الم ى أعل تانية( وعل ذآورین ) الكردس سلطة الم صاً ل العنف، وتقلي هاراً ب ة : إش العربي
  ك السلطة تلك، وحدودها المعتبرة تاریخياً مقدسة؟والفارسية والترآية، وتهدیداً بتفكي

دى           ة، م ار نفطي ة بآب ع مختلف ي مواق شة ف ي مزرآ ذآور، وه ساطها الم ي انب ي ف ت الأرض، وه تأمل
ا،                             ى إثره ه عل تم قمع ة حظر ی ان الكردي حال دما آ دیثاً، عن ا ح ذین عبروه الخطورة التي تتهددها، تخيلت ال

ة       ة ( مأخوذاً بتهمة الانتماء الولادی تانية، حتى وإن تمت                   )الفطری ا آردس ي انتهبت لأنه ا هي الأرض الت ، آم
دوائر                        ل ال ة من قب ع حارج حدودها المعروف بعثرتها وتقاسمها وتغيير أسماء معالمها، خلاف الأرض التي تق

ترى أین حلوا واستحلوا الآن، وهاهي الأرض        . المحروسة، وآيف یسعون إلى التمكن منها، آيف آانت تدار        
ا حتى الأمس                   تس تعيد جزئياً بعض بعض  آردیتها المعتبرة، وبعض بعض آردستانيتها المفزعة لمن انتهبوه

القریب؟ تخيلت من تخيلوهم مالكي أو مستملكي الأرض هذه دفعة واحدة، وقد تطوَّبت باسمهم، ومن یتخيلون                
ستقب    صير م سار، وم وح م ع، وجن ي الواق ل ف ن خل يلاتهم م ه تخ ه، وماعلي اهم علي اداة م ي مع ال ف لي، وإیغ

الجغرافيا هذه، وتمسك بالتاریخ الذي دوّن بإسناد منهم، وإمضاء على فضائله الخاصة من قبلهم، ورعبهم في       
ين الحين والآخر،                ان، ب شدید الغلي اریخي ال يهم المرجل الت ومن رعب واقعهم الذي یستشعرونه إن انقلب عل

 ، هو نفسه موهَم إیاهم بدوام حسن الحال والأحوال، دون              وهم یتواصون بصبرنفسي محتكر ومقاس تاریخياً     
  ...التفكير في تعيير ما یبقيهم أآثرأمناً وأماناً، لو انسجموا مع واقعهم الذي لا یتمثلهم  فقط

رولاً    ) ترآيا راهنا (تأملت الطابور الطویل من الصهاریج التي تأتي من          أ بت اً   (، لتعب اً، مازوت خ ..بنزین ، )ال
ساءلت        من دهوك أو م    ى الأثرت ف، وعل دد تجاوز الأل اذا یعني أن تكون في     : ن الجوار أو سواها، حيث الع م

ى                آردستان، وأنت محاط بهذه المشاهد، ومشغول بمثل هذه الأسئلة الخاصة بمجریات أحداثها، وإمكانات الغن
غرافيا بطرق شتى، في   الهائلة التي تستثير شهية وحمية الآخرین منذ القدم، وتمارس قيمومة التاریخ على الج       

  ظل الإمكانات السالفة؟
د           م یع ذي ل ان، ال ى المك ون عل ذین یراهن ى ال ر خطورة، عل ستقبل لازالت المشروع الأآث آردستان الم
ر شدیدة الخصوصية ،                          ة، وتأرشفت في دوائ ية وترآي ة وفارس ى أسماء عربي مجرد جغرافيا، وقد أحيلت إل

ا،            ، إذ التاریخ نف   )الأمن القومي (تسمى ب ـ سه، في مستدیم عهوده، بات حقيقة جغرافية مادیة بالنسبة للمعنيين به
ة،      وحتى الكرد في جهاتهم التي یعرفون بها، باتوا بدورهم مرصوصين بين مطرقة التاریخ الخارجية المداهم
ن         دیث ع رد الح ه، أو مج ردي بكردیت ف الك أن تعری صطنع، لك ف أو الم داخلي المولَ ا ال ندان الجغرافي وس

  .یته، استهلال لتثبيت الاسم الجغرافي الذي یعنيه، واستعجال بتثبيت الاسم على أرض الواقعآرد
م      ن ث سبية، وم ة ن اً لراح زول، التماس ا الن دما أردن ا عن اً، إذ أنن ه لاحق ي بدلالت م یفتن رر، ل شهد تك ي م ف

أون لإطلا                     أنهم یتهي شرالحرس، وآ ق دهوك، وتوقف الموآب، انت ى طری ار، حيث     المتابعة، ونحن عل ق الن
ا  دربوا عليه ة ت دة مدروس سافات متباع ى م اً، عل كلوا طوق ذه  . ش شار، وه ذا الانت ستدعي ه اك مای ن هن م یك ل

ي آانت                         سيارات الت ة، وال دو آمن سافات قصية، تب ى م تح عل ا المنف الجاهزیة اللافتة للنظر، فالأرض بمحيطه
ا             تقطع الطریق جيئة وذهاباً، غالبيتها آانت تنتمي إلى دهوك         ى سواها، آم   وهولير، وحتى تلك التي تنتمي إل

  تابعناها من خلال لوحاتها الأمامية والخلفية، آانت تخضع للتدقيق بالمقابل، فلماذا هذا الحذر المضاعف؟
ا   ي أن تحميه اذا یعن تانه، وم ان، یعرف آردس ان یعرف خصوصيات المك ن المك ده اب لفت، وح ا أس آم

ا م يس عليه ا ول اً له ا؟بوصفك حارس اً فيه يس مقحم ا ول تم إليه ارج، وأنت من دى ! ن الخ ك، تب ول ذل ا أق وأن
ة، حيث                            شاهد إیمائي ا وفي م يلاً بينهم ان قل التاریخ والجغرافيا متعارآين أآثر من أي وقت آخر، والحوار آ

د                      ل وق ر من ذي قب تفاقت  تجلى التاریخ متشنجاً حلباتياً آما عهدته هنا وهناك،  بينما انبسطت الجغرافيا أآث اس
  .من قيلولتها النسبية، رغم تحفظها وحذرها، والذین آانوا یحرسوننا، أآدوا ذلك ثانية وثالثة بجلاء
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دخول في                          ك، دون ال ه تل شة عواطف ستطيع معای ى أي درجة ی هل یمكن للمرء التعبير بلغة العواطف؟ إل
د لغ             اً، یفق اً عواطفي ى لایكون مواطن ي تكون                    حماها حت ذه الت ة ه ه؟ أي لغ الم من حول سویة بالع ة الاتصال ال

ه، دون                         ى داخل ق المرء عل ة، دون أن ینغل وین الكتاب مكانية، تشعر القلب بموقعه المعتبر، لها شرعيتها في تل
  أن ینقسم على نفسه؟

ان ذا المك ي ه ان، وف ع أي آ يس م سي، ول ع نف ا م ون صریحاً أآثرهن ا أآ ع با/ النقطة/ ربم ذات، الموق ل
اً                 اً آوني ستحيل مواطن صراحة تتجسد في آون المرء ی ك ال سه، تل لضرورة اعتباریة یفترضها الموضوع نف

المي        ى عن                      : لحظة الدخول في المشترك الع اً، وأن تتخل دع المجاز جانب سميه، أن ت ك، أن ت ن عن حب أن تعل
شافاً، أعني   المقدمة الطللية، وتقول من أنت، ماترید أن تقول، مالدیك من هوىً  من    نوع خاص، تزداد بها انك

  .مناعة ذات في بلاغة وضوحها
فنحن بعد أن قطعنا مسافة طویلة  نسبياً، وبعد أن علم الجميع أن ثمة ضرورة للتوقف في مكان ما، لنأخذ              
شعرنا أو         قسطاً من الراحة، والوقت أصيل، حيث الشمس بدت وآأنها في اعتدال حرارتها تدوشت ، وهاهي ت

ة،      :  بنفاد وهجها المرآَز، حيث تنتشرفي مسافات متفاوتة     تعلمنا شاهد خضرة في مساحات مختلف أجمات أو م
شمس             وني إذاً، ولكن     . ومسيلات مائية، وقد مال الهواء نفسه إلى الاعتدال بدوره، متجاوباً مع ال الحوارفعل آ

  .طرق الحوارلامتناهية
ستقيم مسطر، وبحاجز،           ا         انعطفنا بعد عبورنا في طریق م شمرآة، حيتن ل البي ه محمي من قب ا أن ين لن  تب

شعب شب                . عناصره، مثلما بادرنا بالسلام بحرآة الأیدي      ة تليق ب اء دول ثمة دقة في التفتيش، في التخطيط لبن
ه                                دو أن شمرآي یب ى الآن، والبي ة وحت دیم الأزمن ذ ق ق من م یشب عن التطوی ل، ول ان طوی ذ زم عن الطوق من

ة تتحرك                  عنصر حمایة واستتباب أمن      يس في إقطاعة، دول في دولة طامحة لأن تكون في مستوى اسمها، ول
اً،                     لاً وخارج في إهاب دولة أخرى، رغم أنها تحافظ على هيبتها، آما تكون العلاقات في وبين دول آثيرة داخ

شمرآي  ى البي ذا تجل ان ( له ارس المك ة   ) ح ه، بكياس ة مهمت أخوذاً بفتن صریتها، م ي ع دة ف ة الجدی ي الدول  ف
اد                          ل، لإبع لاً مضاداً للقت ا یمارس فع ف، وإنم د وني ل عق شبح حرب    : الحراسة،لأنه لا یقاتل آما آان حتى قب

ان    وریين والترآم رب والآش ن الع م م ن معه رد وم ين الك ذآَر الآمن شال مخطط ی ابي، إف ل إره ة، عم خاطف
د       اً ل ون محتاط سلم یك ذوراً لل ون من ا یك در م ذا بق م، ل رى وه م أس رهم، أنه سي  وغي ر عك ا . رء أي خط أن

ه          ! البيشمرآي إذاً في الفعل الذي یقوم به     ر من آون اني، للآشوري، هو أآث ي، للترآم ي ، للعرب شمرآي ل البي
اش، هو                            م هو المعنى المع ا یه ردة، م آردیاً، ليس الكردي وحده بيشمرآي هنا آما هو معلوم، دعك من المف

  .فعل الكلمة، مآلها على أرض الواقع
روي                       توقفنا ، آ   ازوت، وهي ت ى الم اً بمحرك یعمل عل اء نقي ما أسلفنا، عند بئر ارتوازیة، آانت تضخ م

ا،  قتها، فارعته شكل، متناس ة ال قة ألفي ة أشجارحور باس اً، وثم وت خضرة وقطن ددة، احت ساحة أرضية مح م
ة الت        ضرة اليانع شاء بالخ ن انت صح ع ا تف ا، لكأنه ا بينه المرور فيم سمح ب قة، ت ا، متلاص ا بارعته ي تجلوه

  .وتتموسق  متألقة خلل الأوراق الممتدة أآفاً لمعانقة الهواء وإسعاد الناظرین إليها بصمت
داخلي، ونحن                             اتفني شعوري ال ا ه ا، آم ان لن دا شدید الامتن شجرالذي ب يء ال تلك هي استراحتنا، استظلَلنا بف

  .جسادنا هذه التي مالت إلى الانتعاش أآثرنترجل مأخوذین برطوبته المفتقدة خارجاً، وقد مارست تدليكاً سریعاً لأ
رین                   ا عن الأرض المت شكل لا تتجاوز في ارتفاعه ك        ( تقدمنا نحو برآة مائية مربعة ال ل من ذل آانت أق

ودع في         )بالتأآيد، من خلال انحنائنا على ماء البرآة الموجودة        ، حيث الماء الصاعد من باطن الأرض، آان ی
ش  )البرآة(المربع الاسمنتي  ذا یتلاشى،                       ، لي د ه ي الزب م لاین د، ث وین، وهي تزب كل مویجات سریعة هشة التك

م                  ترتطم سریعاً بالجدران، لترتد، وتعيد حرآتها المرسومة من جدید، إنها هنا ملتزمة بحدود قوتها الطبيعية، ث
د  ك،         یج ة تل م تخف الحرآ ن ث ریعاً، وم ساب س ة، لين ي البرآ دة ف ة مع ر فتح راً عب ع معب اء المتجم د أن الم بع

ه، في جدول ترابي                            رمج ل سوب مب اً الأرض، ووفق من يلاً، مغطَي ة قل یتجاوزالبقعة الاسمنتية خارج محيط البرآ
  .مخطط له بدوره

ا دور في                               ان لهم ق، آ ك، إن حرارة أجسادنا، وتعب الطری ل من ذل ان أق آان الماء بارداً نوعاً ما، ولربما آ



  .وجوهنا، بفرح داخلي، وآان لكل منا ما یخصه في الموقف ذاكتحدید درجة البرودة تلك، ونحن نرشرش على 
ان،                       ان، إن جدة المك ا آ ذي یلخص م اطر من الوجوه، هو المشهد ال ان یتق ذي آ اء، ال سلام للم لم یكن الاست

د مدى                          . آشفت عن حالة طقوسية    ى أبع ان والجوار إل سال المتقطع وتفحص المك ين الاغت اوب ب اك تن ان هن د آ لق
  .ممكن

ي من الأعماق            هأنذا دودات     (  أشرب من ماء آردستان الطالع إل ار مع د سنين طوال     )ولوعمق أمت ، وبع
  !!!طوال 

  هل آردستان هنا فقط؟ ألم أشرب ماء آردستانياً في أي مكان آخر؟ ماالذي یدفع بي إلى ذلك؟
ذي          شعور ال ا، لكن ال سني في   ليست آردستان جهة واحدة، إنها جهات بليغة بأسمائها وفراهة مواقعه یتلب

ان أن                         ذ زم وني تمنيت من هذه النقطة بالذات، یتفسر تاریخياً، وانطلاقاً من أآثر من حالة نفسية، تتجسد في آ
ي،                   )هنا(آتي إلى    ا تتمرآز داخل ا أنه ا، مثلم ا مرآزه ، أن أعيش المكان في وسطه، هأنذا أتوسط آردستاناً، أن

اتهم،         لا حباً یعميني عن رؤیة ما أنا فيه، ما عشته خار          ة لغ ي بمن أعرفهم في تعددی وفي، وعلاقت ج نقطة وق
ا                 وحتى الذین یتكلمون مثلي، وأنا معروف بالأصل آتحدید إثني، وإن لم یتدون ذلك في هویتي الرسمية، وإنم
الحب الذي یعرّف بي، یحيلني المأخوذ بالآخرین، وأنا مسند إلى مكان أشدد على اسمه الممنوع من الصرف                

تم                           ، في قواعد ال     دما ی ف؟ عن ا، آي سر العمل به ة ی ر ، رغم إمكاني ة أآث اً بدق ياً، أمني ا المؤرشفة سياس جغرافي
ة،                               ة متعالي ه، وفق قواعد لغ ان بمن في ذي یحتكر المك ه، ال ذي أحذّر من التحررقليلاً قليلاً من الحب الآخر ال

تي توازن بين الأوطان والأمم،     تصادر على المكان آاسم بدوره، ولهذا جاء تشدیدي على فعل العاطفة، تلك ال            
  .دون مصادرات جانبية

  )أوطانهم ثاروا(ما بقيت     فإن هم ذهبت ) الأوطان(وإنما الأمم 
د            في المكان هذا بالذات، انبثق ذلك الشعور بوعي المكان الذي لاینفصل عني، ومن الداخل، مفصحاً عن البع

ان       الرابع الذي یتعلق بموقع الشخص، بأهمية أن یسمي مك    دى المك د تب ه، وق ه ویعاني ه یعني انه الذي یعنيه، طالما أن
ه، التي تخص                         روء بعناوین دة، وهو مق مفتوحاً ، لكأن الكون آله بات منبسطاً، ليرى من الجهات آافة، ودفعة واح

ان                        اة في ذلك التجاذب المك ي أن روعة الحي ى ل ذي تجل ي أجناسه وأقوامه وأممه، وآائناته الأخرى، وفي الوقت ال
ان                               ستحيل المك ا ی در م ه، بق اهي هؤلاء في راده، ویتن ان في أف اه المك ا یتن در م والأممي والأفرادي ضمناً، حيث بق

  .هنا یكمن فعل الكون انسانياً. حالة لاتناه، بوصفه غنىً لامحدوداً، ویكون الواحد نفسه أآثر من تناهيه آفرد
ا         شربت من ماء آردستان، ليس تفضيلاً لمائه على أي ماء     ين م رابط ب ى مدى الت د عل ا للتأآي  آخر، وإنم

ة                        ا أن الأمكن ان دون آخر، طالم ة مك یعيشه الفرد في داخله، وما یشده إلى ماحوله، وماالذي یبقيه مأخوذاً بفتن
ه زز ب ذي تتع ان ال سيماتها من خلال المك دى بتق ه . الأخرى تتب رد المعرف ب ذا یكون ویظل الكردي الف أله

ة عجزوإقلاق                منطقياً دون الآخری   ن من الآخرین، لأن لامكان یتفرد به؟ فيبقى المنفي حيثما آان، ومشكّل حال
ال الأرضي    تانه هي المج و آانت آردس ى ل ك ، حت درك ذل ا ی ه آم ي تتقدم شكلته الت ه، بوصفه م ه قبل لمنفيَ

 من الأعماق ، وهو        الوحيد، مادامت منزوعة الاسم والإحداثيات الدالة عليها؟ ألهذا یغذي الماء الذي اغترفته           
يته               تفظ بخاص اء یح ون الم ولادة، آ ل ال يل فع اني، وتأص اء المك شعور بالانتم ك ال ه، ذل فافية نوع ي ش ف

ذات ، وإن آانت موجودة،                  )في البدء آان الماء   ( الميثولوجية   وین ال اء المشروب لتك ؟ ولهذا مجدداً، یمهد الم
  .بتكوین أسمائها الخاصة

سو     ذات یوم ، ربما قبل ربع قر       ي   (ن، قال معين بسي سوفييتي ل ان الاتحاد      )الاتحاد ال دما آ ك عن ان ذل ، آ
راً                         ذ، تعبي ه صدر ثمئ اب ل ضاً اسم آت السوفييتي ذاته، امبراطوریة تضم أمماً وقوميات وأقواماً، وآان ذلك أی

ا،                          شكل م ایراً ب الي، یكون الوضع مغ سان، وفي حال آح ساني الكامل للان أن   عن شعوربالبعد الأممي الان  ف
ود،                       رون  أو عه ة النفي المبرمجة طوال ق تكون آردستان لي، یعني، أن أآون الكردي، الذي آان رهين حال
ل من                د انتق تانه، وق منفي لغات وحدود، وفي أرض هي ذاتها منفية عن اعتبارها الاسم المقموع، داخل آردس

ى الآن تعيش    حالة النفي الخاصة إلى التموضع في المكان الذي لم یبرحه، بعد أن آ             انت آردستاناً لغيري، وإل
يس العكس                     ا، ول ي تعرف به أهو جرم أن     . صراعاً ونزاعاً مع أسمائها الجهاتية، لتكون الجهات حدودها الت



  یصرح المرء بما یكونه؟
ا أآون                       بعيداً عن الاستعراض، حيث لم آت،        ة م سي ، وحقيق ن عن نف ا، لأعل ى هن م أنتظر الوصول إل ل

ه                                  دت في ذي ول ان ال ى المك ائي إل ا هو انتم ي، مثلم ول، فكردیت ا الق وع من حميَ ذآر، في ن بالطریقة السالفة ال
دمني                              ة، لتق رة الأدبي ة الطف ف، ليست رهين ومتراً ونيَ ي آيل ر من مئت ا أآث د، ربم سافة تبع ى م وترعرعت عل

 ـ                  للآخرین، سمى ب ا ی سلة   ( بقدر ما هو الوضع الذي  عشناه، والحالة التي شكلت ربما ، أحياناً، م ، )خارج السل
ه، مختلف في               ات مواقع اوت في جمالي ان متف ة، لأن المك ا المكاني ا وظرفيته ة عنه ولكنها حالة لاتكون غریب

ا             ة مثلم رد في النهای ان الجامع الف سه، ولكن في مجموعه یبقى المك وع تضاری ة    تن ذا في البدای ا  .  هو هك إنه
الفسحة المكانية ومؤثراتها التي تشكل المدخل الحي، لما یمكن البوح به، حيث ضغط التاریخ آان مشهوداً له،         
وس         ي طق دخلني ف اة، ت ضة بالحي ة وناب ة أوأبدی داً طليق أن ی دفق، لك اء المت سيابية الم ة وان ذذ بنعوم ا أتل وأن

ي            ، واستشعرت   )الكردیة هنا ( المسارة ك، التجل سيابية تل ا آانت الان اً، وربم خفق الروح التليدة في الماء آردی
  .الأفصح عن وضع مكبوت، أو جرى آبته، ثم تسمى حقيقةً

زمن،            تلاك ال ة ام وقد آانت الصورة الملتقطة، وهي الأولى التي تم التقاطها في آردستان العراق، محاول
ا، لاستع          ا                والمحافظة على لحظته وقد جرى امتلاآه د آن شعور المؤرشف، وق شاف ، فيض ال شوة الاآت ادة ن

ر                       اً أآث ي، طابع سبة ل ا بالن مجموعة ممن وجّهت إليها الدعوة للمشارآة في الملتقى، ولكن لقاء المكان یتخذ هن
من شخصي، إنه طابع شخصي جداً، حتى على صعيد وعي الذات للمكان ودلالاته، خصوصاً وأن التاریخ له  

ان   براعته في تحویل   ين ماآ النظرإلى نقاط استناد، تشفع للعين أآثرجغرافياً، لكي تمارس تنقيباً في العلاقات ب
صورة                  ك ، ال ر من ذل ة، والأآث ة والمؤالف ى المكاشفة والملاطف بالأمس القریب الرهيب، والآن المحرض عل

ذي وإن دفعني       الأخرى التي التقطتها مع أحد المرافقين لنا من الحراس، وهویتبدى بزیه العسكري ا             وه، ال لمم
ل دوراً عسكریاً                          ى وهویمث لاً في زي عسكري، حت اي رج إلى أن أعبّر عن قلقي وامتعاضي آلما التقت عين
على حلبة المسرح، لما للعسكري في تعددیة مراتبه من سجل حافل غير مشرف على الصعد آافة، إلا أنه في                   

دو النق             دا ویب ك، ب ة، إذ تلمست في المشهد                الحالة تلك، وعندما في الحالة تل ة، لاختلاف الإحال يض في الدلال
ود                              ا، حيث یع روح في محيطه ة ال ى طلاق ة تبعث عل ه من جمالي زي ومرتدی والصورة، مایمكن أن یكونه ال

  .الرمز تابعاً للوظيفة أو الرهان المنوط به
احيتين ان معي من ن ان المك ان، آ ادرة الزم صورة الملتقطة، : ولحظة مغ ي ال ه ف اً، دخول ه متألق ودوام

اً                وتأصيله في الذاآرة النفسية، من خلال ماتقدم، وفي الوقت الذي التفت إلى الوراء لا شعوریاً، وآأن بي خوف
رمن ذي        عاً أآث ما على المكان نفسه، إلا أن هاتفاً جذبني إلى داخلي، لأستقر في آرسيَ، وقد امتد الطریق واس

  .قبل
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دودهوك سلتين      أ تب ين سل د ب ي تمت االرئيس، وه الكاً طریقه ا س ن یعبره سبة لم سة، بالن ن الياب يلاً م رخب
ي،    ) متين(جبليتين، الأشبه بساعدي عملاق أسطوري متباعدین ومتناظرین، وتبدو السلسلة الجبلية      ل ل ا قي آم
جار  ن الأش د م سفوح بالعدی ات وال زرآش الجنب دة ، م سورعریض القاع به ب صنوبر والب( أش وط ال ل

دلب ى    ...)والعرعروال شة عل ة ، منكم ضغطة، متربع ا من دة، آأنه ا صغيرة، متباع ي مجموعه دت ف د ب ، وق
د أن تكون                         ام، ولاب ق الع ة من الطری صيرة القریب سبة للق نفسها، أميل إلى الأخضر الداآن والمغبر، طبعاً بالن

تثناء من الفظائع ال      ى المحيط        آذلك، فالأشجار هذه، آما ذآرت سابقاً لم تكن اس ا ینتمي إل ة بحق آل م مرتكب
وعي الحضاري المعكوس، آون الغطاء                      : الكردستاني ر من مظاهر ال أرضاً وسماء، وهي تفصح عن الكثي

ذي                   الشجري یشكل بعكس الجسد الانساني الذي تختلف النظرة إليه من الناحية الأخلاقية ، في نوعية اللباس ال
ا ازداد  اتي آلم اء النب ه، إذ الغط ا    یرتدی ة وعمله ة الطبيع ى عافي ه، دل عل ربل ماحول شاراً ، أو س ة وانت  آثاف

ا                      ه تصنيف آخر آم ا، ل شجر هن الذاتي، وعلى التقدیر الانساني واليد الماهرة في الترتيب والتشذیب، ولكن ال



ضراوة          راق ، إذ ال تان الع ق آردس ي عم ا ف ل دخولن ى قب ا حت ا وأدرآن ا عرفن ة، آم ة مختلف ا، ومعامل رأین
ل                      المف ة والممث شاهد المختزل ى درجة أن المرء تصدمه الم ان إل ترسة للغطاء النباتي آانت من الوضوح بمك

راء                    فيها من الأشجار، تلك هي ثقافة الصحراء في أآثرحالاتها سوءاً واجتياحاً لثقافة الجبل المعاآسة لها في ث
دا       مكوناتها الطبيعية وتوحيشها، وهي في الحالة المذآورة شكلت الحجاب           الحاجز لمدینة لم تخف عراقتها، وب

ا،          ة له ا تعری ه، إنه لكأن حرق وإتلاف الشجر تعبير جلي عن رغبة جارفة في جعل الطبيعة خلاف ماهي علي
ك ، أن    ة تل ي الحال ي ف يس عل ع، ول ى أرض الواق م عل ا ت ذا م صود، وه دروس ومق دائي م وعي ع ل، ب للجب

روءة بصریاً          أتحرى النصوص الأدبية والفنية التي أرخت لم       ائع مق ر، الوق دم ذآ ا ولا تثریب      .  ا تق وم هن ! لال
دم    ) ؟!إذا آان بلده حقاً   ( فالذي حوَل بلده   ة، وآردستان تتق إلى معرض للفتك به ، وتجریده من معالم الحياة آاف

ين، وأخرى تحت الأرض ،                              ه من مآس مكشوفة للع ى ماعرفت ب رة خصوصاً إل ل الأخي هنا، مهيَأ لأن یحي
  .قلباً وعقلاً:  الحصر، وسواها تحفر آثارها المروعة في الجسدعصية على

د                        اً، وق ر، رغم أن العكس هو الصحيح تمام ا یظه السلسلة الجبلية تتكوع إلى الأمام لمسایرة المدینة ،آم
ة              ) أعني دهوك ( انبسطت ة المكاني . في فسحة مستطيلة من الأرض، ليست متساویة الأبعاد، تجاوباً مع الطبيع

ك ا  ا          فتل انبي، رغم الضغط النصفي، آم ا بالتوسع الج سمحان له ا، لات ا بينهم ان تحصرانها فيم سلتان اللت لسل
سبياً                  ل ن لاحظت، لهذا آان عليها أن تستجيب للتحدي الطبيعي، لإرادة السلسلتين الجبليتين، وعبر طریق طوی

انبين، دون أن تخفي ميلان               ى الج ا الواضح   یقطعها، آما قلت، والطرق الأخرى تتوزع عل ة  ( ه من  ) أي المدین
  .لحظة الدخول إليها جهة اليمين

اهي دهوك إذاً راغ  ! ه سلمة للف ي، مست نخفض طبيع ي م ة الوادعة ف ي هيئ سعيدة الآن ف دة ال دهوك التلي
ام الآشوریين، وتعرضها             ذ أی ق، من ا العری ذآَر بتاریخه المتشكل، ومأخوذة بالانفساح، وهي تتمطى، وهي ت

ن  زاة م ساح الغ دو لاآت ا یب ستراح، آم ي معبروم ارج، فه ذین   .  الخ ؤلاء، وال ل ه ت آ ة تخيل ي الحافل ا ف وأن
دیمها   ين ق شابكة ب ك الأصداء المت ت تل انيين،، تخيل ذلك البادین يخان، وآ ي ش راد، ف اً من الأآ ا لاحق تزعموه

ا في الم                ه الآن، وهي تمارس آردیته اهي علي ور، وم ان، أسوة   وحدیثها، بين آارثيتها في عهد صدام المقب ك
ين               وزع ب ا، وهي تت ددة في أسمائها ومعانيه ة المتع الم، المدین ان في الع بغيرها من المدن الأخرى في أي مك

ا، وسلوآه، أو تعني               )çahok(دهوك و  صغيرة   ( ، وبين أن ترتبط بشخص م ة ال ا في آل حال،         )القری ، إنه
ة بان ا، لأسباب لهاعلاق اریخ، وإن بخل عليه دخل الت ا، ولكن استطاعت أن ت اني وأهليه ا المك ضاً–تمائه  - أی

ي ألمت            سلة المآسي الت شتها لسل اأن معای ا، مثلم شفعان له اریخ ، ی وجودها ودیمومتهاالتاریخيين من خلال الت
ا مسحة من الطقوسية                      ك، أضفت عليه ر ذل بعراق الطاغية المخلوع، وبكردستان العراق أآثر، ومعاناتها عب

وع خاص               المكانية وحتى الشعائریة، بو    رد  ( صف ما تعرضت له، آان أشبه بمذبح القرابين البشریة من ن الك
ان                         )أآثر ين المك ي لاتفصل ب ة الت ا هي الأعراف القدیم ان، آم وا بالمك م ألحق م ، أو ه ان به د ألحق المك ، وق

ا               ك سفك  وساآنيه، أعني آما هو تفكير الذین یضفون قيمة اعتباریة مضاعفة متنامية على أفعالهم آلما آان هن
  .دماء أآثر ، وتمثيل أآثر، تجاوباً مع العنف المتفشي في الذات

ا          المدینة التي تنفرش على مدى النظر، وقد تجلت بيوتها المتلاصقة، والمتباعدة أحياناً، مأخوذة بالجغرافي
صفة،إنما في سواها،                                ذه ال دة في ه ا من طابق واحد، وليست الوحي دة، وهي في معظمه ساحتها الممت في م

ة   و ي ثقاف سية، تأصلت ف دیرات نف ستجيب لتق ا، ی تاني هن ي، أو الكردس أن البيت العراق راق، لك ي الع ى ف حت
ة الطابق، أن                        ة، وهي أن تكون أحادی سفية المكاني ى الفل ة، وحت تاریخية لا تخفي أبعادها الاجتماعية والتربوی

ا           تكون آما لو أنها الخيام أو بيوت الشعر، تلك التي تسكنها عائلات، آ             تقلاليتها داخل خيمته ز باس ا تتمي ل منه
ى         شدها إل ر ت رف آخ ن ط ات م ت العلاق ره، وإن آان ري وغي منتي أو حج ت اس ى بي ت إل د تحول ثلاً، وق م
روابط               اح متجل في ال خصوصيتها المعروفة بها في ترآيبتها العشائریة نسبياً، آما هو معلوم، وإن آان الانفت

ة البيت                     الاجتماعية عبر مفهوم المدینة، إلا     ا جغرافي ي تجلوه تقلالية الت ى الاس ين إل ك الحن  أن ذلك لا یلغي ذل
ر من المقومات                 الطابقي الواحد أآثر، رغم أن التربة القاسية تتحمل البيوت الطابقية ، ولكن ذلك یتطلب الكثي

ل، ولأن              رم الطبيعي  ( الثقافية داخل المدینة آمفهوم حدیث أآثر من ذي قب ؤهلاً ل ) الك سكن الطابقي   لازال م ل



  .الوحيد، أعني مستجيباً للنزعة الاستقلالية أآثر
دخل،          راً في الم دهوك استقبلتنا بوجه هاش باش، ونحن ندخلها، حيث تجلى المدخل رحباً، وقد دققت آثي

ا                 . لمعاینة الوعي المدیني   ایلون ، تطرحه اس ن ى أآي ر عل م أعث ى درجة أنني ل ة إل ادة -لقد آان من النظاف  - ع
الخرنوب، أو                     المدن   ات شوآية آ ين نبات ر ب واء، أو تتعث ا، وهي تتطایر في اله ى أطرافه التي ننتمي إليها عل

ة أو في الأطراف،                        تلتف حول أحجار متناثرة أو سواها، إضافة إلى أآياس ورقية یقذف بها في محيط المدین
يلاً في تحري ا                    ة قل اً حاولت الإطال ا، لكنني عبث ذي لفت نظري في          بمجرد تفریغها من محتویاته ان، وال لمك

  .البدایة هو أحد مرافقينا
داداً   ة، بوصفه امت ام بالبيئ دى الاهتم ى م داخلي، عل رح ال ى الف سعيد، والباعث عل اع ال ك الانطب ان ذل آ

  .لوعي شامل
م تخف هدوءها                               ان، ل ل المك ان یتخل واء آ شمس ، واله ستلقية تحت ال إن دهوك الم ة أخرى، ف ومن جه

د  ا، لق أن   ونحن نعبره ة، لك عوراً بالراح الأرض، وش صاقاً ب ر الت ة الموصوفة أآث ا بالطریق ي بيوته ت ف آان
ين الحين                           ذرهم ب أن هاتف لاشعورأهلها، ین ا یجب، لك د، وآم التفكير بالبيوت الطابقية حتى الآن، لم یحن بع

ه ، أ                     والاستخفاف  والآخر بذلك، ربما تعبيراً عن خوف من  أآثر من مجهول ، ليس بالامكان غض النظر عن
  .بخطورته، آما تقول وقائع التاریخ

صدام                   ة الان ومثلما هو الدخول في دهوك المستلقية في المهد المصنَع طبيعياً، هكذا یكون الخروج من جه
ذي                               اد ال ا انبثقت من الرم د حين، لكأنه ي نمت بع اثرة، الت ك الأشجار المتن این تل بمأساة الطبيعية ، ونحن نع

ا                    خلفته حراتق الغابات   اة بأهله رة، وهي تفصح عن استمراریة الحي ذه الم ة ه يكس حقيقي ور فين ة، طي  المولف
سان     ي ل شهد الطبيع ان الم ث آ ات، حي شظ وافتئ ن ت ا م ه ذاآرته ي ماعلي ن دون أن تخف ا، ولك ستحقين له الم

ة   شهادة الطبيع دلي ب ذي ی صيح ال صریح الف ة ال ق   / الطبيع ي العم سام، وف داث الج الي الأح ان، وتت ة المك ثم
ان، في الجوار، في                             ا ، في المك انوا هن ذین آ سجيلي، لأولئك ال سينمائي الت استعراض سریع آما هو الفيلم ال

ففي الحالات جميعاً، آان ثمة الرجال الجوّف المسكونون برعب         ! الأطراف، داخل دهوك أو خارجها، لافرق     
تثناء، وف     اء دون اس ى الأحي شدَدون عل م ی دامياً، وه سم ص ا   الآخرالمرت ل فظاظته اة بك راع الحي ي ص

ا                             در م سه، بق د جن ه، أو تحدی زاً باسمه، أو بطول ائن ممي د الك م یع ه، حيث ل وتناقضاتها، والموت في مفارقات
مه حضوراً      ه، وإن لاس ة في ل الله البت صري، لادخ وت عن ه، وتعرضه لم ردي تطال مة أو صفة الك ت س آان

ات آ    ة النبات اً، وعام ون آردی شجر یك اً، فال ردي    اقحامي صنيفاته آ ل ت واني بك ائن الحي ة، والك ل، ردی بالمقاب
اح        ذي اجت ع ال ائح الفظي سيرالوباء الج ن تف ف یمك اً، وإلا فكي دو آردی ة، فيغ ة إرواحي بس حال سه، یتل اد نف والجم

  آردستاناً بأآملها؟ وفي المقابل ، آيف یمكن تفسيربقاء الطبيعة، والمدن قائمة، لم تفارقها الحياة في النهایة؟
ى عناصر   ا إل ان ذاته ارة المك ستحيل حج ة، آيف ت ا بالمقاوم ة قيامه دن وآيفي یمكن الحدیث طویلاً عن الم

ة سماء؟  ( مقاوم ارة ال شيلي، حج ارة ت رودا عن حج ابلو ني م یتحدث ب ة  )أل ل مقاوم ه فع شجر ذات دو ال ؟ وآيف یغ
  وتجدید لها؟

سان        هذه ليست بلاغة الأدب قطعاً، وإنما محاولة لتوضيح تقریبي ل          لشعور الذي یتعلق بماهية الطبيعة، بشأن الان
  .فيها، وآيفية تواصله معها، في الحالات الاستثنائية التي یشكل التوحد معها، الفعل الأآثرآمالاً في إثبات الحياة

ار،       داعيات أفك لا أستطيع أن أتحدث عما آان یعتمل في نفوس الآخرین معي في الحافلة، من مشاعر وت
ك                    حيث المكان ا   يلاً، ذل لواحد، ینقسم على نفسه، ویتلون تاریخياً، ویبقى في الحالة التي أسهبت في وصفها قل

عاً   ر توس ي أآث المهم التخيل ون ع وم، ویك سار المرس ي الم زاً ف ر ترآي اهو أآث دیهم م ون ل ا یك وع، إذ ربم التن
ي حوارصا  رة ف ة آثي ه أمكن داخل وتتواج اذب وتت اذآرت، حيث تتج ادون م اًأو م ان وعمق اوز المك مت، تتج

ان أن یمارس من تصدعات،                        ا یمكن للمك المرئي، وما تناولته آان خاصاً بي ليس تمایزاً ، إنما للإفصاح عم
صوصاً وأن       ة، خ ة المنطوق صي، واللغ د الشخ اني، والمعتق اء المك ة، والانتم ذات الثقافي دَ لل ات وتح وإرباآ

ع       ي تقطَ شغل          المكان هو واحد إذا حررناه من الحدود الت ان ی ا آ وم بعضاً مم رأ ذات ی ى أن أق م أتمن ه، ولك في
  .هؤلاء نفسياً في وضع آالذي عشته



ا                            ي، شعرت أنه دها الطبيع د استكانت في مه سيارة حدود دهوك، وق از ال وأنا أخرج من دهوك، أو تجت
ذي آانت ال                    سلتان  آبرت أآثر معي، حيث المهد آان أآبرمن آونه مهداً، وهو یعلوباضطراد، في الوقت ال سل

ذه         ولير ه الجبليتان توسعان ساحتهما، فلا یبقى سوى الطریق الذي تلوى یمنة ویسرة، ونحن نتحرك صوب ه
  .المرة
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الأحلام              رء، أو         ! المدن ذات العراقة التاریخية ، مهما آان موقع أي منها بدایةً، هي آ دّم للم ا تق دو أنه لاتب
ا              للزائر إليها ما یبحث      ا تحتفظ بأسرار تواریخه ا، بينم ا هوظاهرفيه دم بم عنهاآما یشتهي، فهي باستمرار تتق

ا، هو                    شد الناظرإليه السابقة، بما یجعلها أهلاً للسرطيّ السر، لتكون جاذبة شغَّالة للأذهان، وبالمقابل، فإن ما ی
ي یمنحها هيبتها، عدا عن عنصر       سحرهاهذا المرآَّب تاریخياً، ما تضنُّ به على معاینها، وتُوغل في السر الذ           

د، وحدود معاشة،                   سيحة لماض تلي ين حدود ف ع ب ون، أي تق ة، بوصفها آانت وتك التحدي الذي تشكله المدین
ه                         ه في علاقت اهو علي تلمس م ة ، أن ی یقف عليها الزائر الجدید، وهنا ما عليه إلا أن یعيش بدوره حالة المقارن

ا           الحدیثة بها،  أن یكون هو المأخوذ ب        يَّم فيه دورها مواقف      . المدینة، في ما یعرفه عنها، وفي ما هو مق المدن ب
  .قائمة

شعور    )دهوك(  الكبيرة -وفي الوقت الذي أفصحتُ عن شعور لي، ونحن نعبر القریة الصغيرة           ، وصفة ال
ة                     ضيلاً لمدین ا تف اً، دون أن أمارس هن ر تنوع ان أآث ولير، آ ى عل ذاك، فإن الذي عشته، ونحن نقترب من ه

ا، أو تُعرف                          ة بخصال خاصة به دم آل مدین أخرى، فقط لأنها مدینة، وإنماتكون المدن آالكائنات الحية، حيث تتق
لاًَّ      شكل آ ة ت ة وموقعي ة واجتماعي ة وثقافي صوري خصال تاریخي ي ت ي ف رة، وه ا المعتب ا مكانته ون له ا، وتك به

  .واحداً
أو وهي تفتح لنا أبوابها، وقد بانت الشمس مودّعة لنا، وهي تجرجرالبقية  وهذه هولير، التي تنفتح أمامنا،      

الباقية من ذؤاباتها المبعثرة من حولنا وأذیالها من خلفها على خلفية من أفق، آان یميل إلى الانطفاء في شعلته         
  .معتادالكوآبية، بينما بالمقابل، بدت العتمة تمارس لعبتها في إآساء الطبيعة لونها الليلي  ال

ة،                     ذي ضاعف شعورنا بالمفارق ولير، وال ى ه ا إل آان هناك ترافق بين ميل الشمس إلى المغيب، ودخولن
دم             د تق ل ق أن اللي ة، أشعرتنا وآ أي بتسارع نبض الليل فينا، هوأنوار هولير بالذات، فالأنوارالمزرآشة للمدین

بع    ذات، ب ذلك      بنا، وهي حالة تبدو شدیدة الإلفة، تذآّر بالمدینة بال دي، وأعني ب ا المعتق ائس تاریخه : ض من نف
سماویة الطابع،                      ان ال ل أن تبرزالأدی ك، قب ائس تل الصراع المعروف بين الظلمة والنور، لابل والأثير من النف
اء      ذي ج ت ذاك، وال ي الوق ولير ف ا ه أن دخولن لام، لك ه، إزاء الظ ورأو فاعليت ة الن ى مرآزی شدّد عل ي ت وه

ا،               مصادفة، بدا مخططاً، لاس    ه، یجلوه تشعار المفارقة تلك، ولا غرابة في ذلك، طالما أن اسمها، آما تعرف ب
  )!معبد الشمس( ویعني، آما قيل لنا،

وني                        ي الك ا الوشاح الليل د خلَّفن ة، وق دة الحدیث ها نحن إذاً ندخل معبد الشمس، أوننغمر بأنوار المدینة التلي
ى                وراءنا، بينما تبدو هي مأخوذة بالكرم الطبيعي،         سبب تتجل ذا ال ا له تح دون حساب، وربم حيث الأرض تنف

ك یضفي                    الشوارع، وللوهلة الأولى واسعة، والجهات آلها تنبسط لها، بعكس ما آنا رأیناه في دهوك، وآل ذل
ة مضافة          واء مترافق مع الوساعة             . على المدینة سيماء المكان المفتوح، وقيمة اعتباری سخاء اله شعور ب إن ال

  .ابلالمذآورة بالمق
ة، عن                         ذلك عن خصوصيتها التاریخي رة ب سل، معبّ رادف وتتسل ا أسماء تت ليست هولير اسماً واحداً، إنه
ا  ي تعرضت له ة الت ة البربری ا، والممارسات الفائق ي اجتاحته ة الت كنتها، والغزوات الخارجي ي س وام الت الأق

ذي        حدیثاً، من قبل النظام البعثي الصدامي الفائق العنصریة، عبر محاولا          ا ال ت مختلفة، لإخراجها من تاریخه
ة   ي مكان اً، أعن ازاً جغرافي اً ممت ل موقع ا تحت ه، ولأنه ل دلالات ضيّق، بك وب ال ها الث ا، وإلباس ت به عُرف
ة بصورة                       ا الكردی زع ذاآرته داخل، أعني ممارسة ن استراتيجية، أعني عنصر فتنة وإغراء لتقویضها من ال



  .عَربنتها تماماً: رئيسة، أعني 
وا، وآيف                الت دوَّلوا وتحول نوع الأسمائي امتيازتاریخي هنا، وشهادة لاتُدحض، في التعریف بمن آانوا وت

ا   دت أثریاته ا ب ه، مهم ان بأهلي ة المك ت لغ م بقي ایزت، ث اتهم، أو تم اتهم، واختلطت لغ اتهم ، وعلام آانت لغ
  .تاریخياً

راءة ن ق ذا یمك وم( وله يلا-أوربيل لا- ارب لا- ارب ا ای ل ارب- ارب ل -ي ل– اروی ائيلو- اورب ل- ارب  - هوربي
ولير خ...ه دة   )ال ة واح ه، فالخان سلخت عن اولا ان سلخ عنه م ین ذي ل مها ال و اس ماؤها، أو ذاك ه ك هي أس ، تل

م        ان هو الحك ان المك مكانياً، والذین نطقوا الاسم أو تهجُّوه بصيغ مختلفة، آانوا یتجاوبون مع المكان، أعني آ
ا،     ) الخ..الآلهة الأربعة، معبد الشمس   -هاهنا( هكذا نقرأ . نةالفصل، مع تحولات الأزم    وهي المعاني الدالة عليه

  .الصك التاریخي الذي یؤآد عراقتها في المنطقة: وهي أولاً وأخيراً
وا                  أتخيل سریعاً أولئك الذین تصادت أصواتهم فيها، ثم تبدَّدت لاحقاً مع الزمن ، وبقيت اًصوات الذین ظل

ت إرادته   ا آان ون،         آم وریون، الحوری سومریون، الآش اهم ال الهم، ه سل أجي ا، وتتسل وا فيه ي أن یكون م ف
ز       انيون، الانكلي اهم،  ..الميتانيون، الميدیون، الكاشيون، اليونانيون، الأرمن، الرومان، الفرس، العرب، العثم ه

  !آما آانوا الكرد
خ، یتجاوزه، بوصفه فاره التاریخ ،      المدید یخرج عن طور التاری    ) الكرونولوجي( هذا التحقيب التاریخي    

ت والبحث      دوین والتثبي ا ینتظرالت ة م وب، فثم اره المطل ه واعتب ن تقریب ذي أمك ز ال ي الحيّ دوَّن إلا ف م ی إذ ل
ي أفصح عن وضع               . والتحري، طالما أن تاریخه یتجاوز العشرة آلاف عام        ذه، فلأنن ة ه وأن أتحدث بالطریق

لبي تثناء س شكل اس ة ت اري لمدین ة  اعتب ة مكاني يم سياس ث التعت صداً، حي اریخ ق ي الت سية ف دن المن اً للم اً موجَّه
د        ت الي ي تح ى وه صميم، حت ي ال سفي ف ائد تع اریخ س ا ت ضي عليه صة(یم د   ) القان ة الحق ق أخلاقي ا وف له

ذات                                 ة ال ى هوی شير إل ا ی سمَّ جوراً، أعني م م یُ ا، ول ائم فيه ا هو ق المدروس، لكأن التحري فيها، یستشرف م
  .الكردیة خصوصاً هنا: صيلة المتأصلة الأ

هذه العراقة التاریخية التي تتجاوز العشرة آلاف عام، تضفي عليها مسحة جلية من الكبریاء واقعاً، ونِدّیة        
د       ة العه داد حدیث ون بغ اریخي ، تك اهي الت ا بالتب شهود له رى م دن أخ ب م ى جان اریخي إل ي الحضور الت ف

راء، صيدا           والشقيقة الصغرى لها، إذا ذآرنا     دمر، دمشق، البت ذا المنحى تكون          .. نينوى، بابل ، ت خ، وفي ه ال
ذا  مها ه ا خلاف اس ي مورست لجعله اولات الت ل المح م آ اً، رغ ة تاریخي مية المفعَّل ة الاس ل ( هوليرالحلَّ أحي

  ).رغم قدمه النسبي" زبير بلال اسماعيل" لـ) تاریخ أربيل( القارىء هنا إلى آتاب 
صورة ا ضر ال وي تأستح اقوت الحم د ی ا العتي ة لجغرافيّن ه 1228/ه626لثقافي ي آتاب ك ف م، وذل

شهور دان (الم م البل ا         ) معج د، آم ة العه ا حدیث ا لوأنه ل، آم ن أربي دث ع و یتح د الأول، وه داً المجل وتحدی
اهرة صرة أو الق ة والب ل الكوف ا مث ى ...لوأنهاحاضرة اسلامية، مثله ستطرق إل ه الم ي حدیث ه ف ا لوأن خ، آم ال

ة                    أ ى مقارب سعى إل دما ی دیثاً، عن ویين العرب ح رین القوم ى مدرسة المنظّ تمِ  إل ة ، من دن في المنطق سماء الم
ى الأصل،                         ل إل دي یحي افي عقي ة تفصح عن حراك ثق الاسم، بوصفه الاسم العربي المستحدث، وهي محاول

 وأنا إذ أتحدث بالطریقة هذه،      حيث النظر إلى العالم الجغرافي والدیموغرافي یتشكل وفق لغة ضادیة موجَّهة،          
دة                               ستویات ع ى م ره عل ا جاء في إث م ینفصل عم ان، ول اریخ آ افي لت ان الثق سياسية  : فسعيي هو تفكيك البني

ات                    ة آف ي هي آف ى الإسقاطات الت دفع بي إل ذي ی واجتماعية وأمنية وإثنية، وليس لأن الحاضر المعاش هو ال
  .یة الجانب تماماًالفكرالشمولي الدوغمائي في أي ثقافة أحاد

وي صرَّف اللغ ا ت و آم ن منظور" فه ي " اب رب(ف سان الع ردة ،  ) ل رد آمف ى الك ي النظر إل ره ، ف وغي
ن الطرد ستمدة م ا م ردوهن( باعتباره ث  )اطردوهن: اآ ل، حي رّب أربي اریخي مؤسطر، یع ب ت ي ترآي ، ف

افي            یقيدها   تياً، لتناسب التوليف الثق ة بروآوس ذه             بالحرآات ومن ثم بالتهجئ ة ه ي الحال ذاك، وف ه حين  المرغوب في
، وفي الحالتين، یحضر النبات أو الشجر، وليس أي شيء آخر، أي  أن الاسم هو في         )  الریبال -الربل( تكون من   

ولير سابق، أي أن ه اریخ ال ذا أُلغي الت ي، وله ه عرب ود :حقيقت ي عه ردي الغالب ف افي، والحضور الك وع الثق التن
ه               تاریخية مختلفة، غير م    وجودة البتة، وآل ذلك یضفي شرعة التصرف بالاسم، وفي الآن عينه تجریده من علامت



   .الفارقة والقائمة
د      . والأآثر لفتاً للنظر، حين یتحدث عن أهلها، بوصفهم أآراداً لكنهم استعربوا           ساطة، ودون التأآي هكذا بب

اریخيين          أن            . من راویته، أو المتابعة، إمعاناً في التوليف والتجيير الت تبدادها، لك ا اس دورها تمارس هن ة ب فاللغ
الذین یسكنونها الآن لاعلاقة لهم بمن آانوا، مثلما یجري التحویر في تثقيف المكان حيث یقيم الكردي ویعيش             

س         ردي الام ه بك ة ل وم لا علاق ردي الي أن آ واه ، وآ ي س امح ف ر، والط ان آخ ن مك ازح م اره الن ( ، باعتب
ال درسي  ( ى المتحدث هنا في لغته الضادیة       یاقوتياً، ویبق ) المستعرب ا رُسم      ) آمث ة، ولكن آم يَّ بالحقيق المعن

  .لها
ه                         ) هولير( في الاسم  ان الاسم في تحقيب د آ ره، لق ن منظور وغي ان اب ا آ لم أجد الكردي وهو یكرّدها آم

تقاقي       ده الاش وجي ( اللغوي، أي في بع ا ب                   )الإیتمول در م ولير اسم آردي، بق ل عن أن ه م یق رز الاسم في     ، ل
يلة                      ة والوس ه واسع الحيل ك یعرّف ب ه، وآل ذل أمميته اللغویة، إن جاز التعبير، ومن خلال تنوع الصياغات ل

  .في البقاء فعلاً
دن       م الم ال معظ ي ح ا ه ب، آم ى القل د عل ا دون وضع الي ا، لرؤیته اء فيه ایغري للبق ي هوليرم يس ف ل

ا م    حایاها وأحياءه ي ض داري وتواس ي ت ة، وه راح ،      الكردی ق الج اة، وعم ق المأس ي عم ارق ف ع ف اً، م ع
 ـ              ا ب ان، وهوليرمشهود له ا (والمستباح من الأهل والخلان والمك اریخي         )آراماته ، وهي تعزز حضورها الت

الكردي، بضحایاها، وسمة الأحقاد التي وجّهت ضدها باعتبارها الحامل الجغرافي والرمزالتاریخي لجغرافية       
أآثر من خمسة عشرألف (  النطاق آمحافظة، حيث تتجاوز مساحة لبنان مجتمعة       آردیة، في مساحتها الواسعة   

اً  ومتراً مربع ب     )آيل عها الرح ة وتوض دراتها المكاني ي ق ر ف ة للتفكي ساحة آافي ي م ى  . ، وه ط إل ير فق لا أش
ى الآ              وم حت اة والمعل سية الحي ن، من  بارزانيّها الكبيرونجابته، لاأتحدث عن آلاف بارزانييها المجردین من جن

ا                         ون فيه ا، ویلتق ذین ینتمون إليه ى ضحایاها ال ا أشير إل ار، وإنم ولرون ( قبل النظام العفلقي المنه رداً  ) یته آ
، )2004شباط   1أشير هنا إلى مأساتهافي     ( وآشوریين وعرباً وترآماناً آذلك وسواهم، وإن آانوا من خارجها        

ل بنوره     سها، أن ترف د شم زة بمعب ستحق أن تكون متمي ذا ت ا، حيث لا    وله د عنه ر بعي ان الظلام غي ا، وإن آ
  .أمارس تجييشاً لذاآرة المنتمين إليها خصوصاً، وإنما أرآّز على ما یجب الوقوف عنده

شة مأسویة               اریخ آمعای ه بالت ة، في وعي إذ أن ما أعتقد هو أن صاحب الكلمة، یتحمل المسؤولية التاریخي
صار                 بالدرجة الأولى، أنَّى آان وعاش، في لحظات آه        سميته، أعني آيف یُ ا یجب ت سمي م ذه،ضرورة أن ی

إلى نهب المكان بمن فيه ، واستباحة آائناته، أي شعب آان، وقبل أي ِّ آان، شعبه ومن صنّف شعبه وجزءاً           
  .منه، رغبة في البقاء الانساني أآثر

دری        (هولير بمفارقاتها هذه، وهي تجمع بين جبالها       ..) ن، برادوست  بيرمام، قره جوغ، سفين، شيرین، هن
اریخ،                  ..)بزابيها، روبار، آَلي علي بك    (وأنهارها ددتها طوال عصور الت ي ه ، وسهولها،  وأشباح الموت الت

اً،                      ا عالي شده، ليصعد به لازالت مخلصة لتاریخها المعتقدي  على أرض الواقع، في تجاذبها بين النور الذي تن
  .ضتها الكردیةوالظلام الذي یسعى إلى التعتيم عليها، وهي تعيش نه

ة في               دة عالي ى أعم ة عل ات الكهربائي ور المنبعث من المصابيح أو النيون اوج الن ما تلمسناه من خلال تم
دوائر   ر واجهات المحلات والمؤسسات وال ة، وعب ر من انعطاف ي أآث ه، وف ا في ذي مررن ل ال شارع الطوی ال

ده   ذلك، ویؤآ رّف ب ان یع واها، آ روءة ب  . وس ي مق ة، وه ة آلغ ة،   فالكردی اً باللاتيني ة ، وأحيان روف عربي ح
دة،                   ة جدی ى مرحل شير إل د ، ی م عراقي جدی د لعل ورفرفة العلم الكردستاني وحده لاغيره ، طالما لم یجر تحدی

اً، ولكن                 ) معاً(أفصحتا دون أن  بجلاء عن الاندفاع صوب المستقبل ، قبل أن نخرج منها، ليستقبلنا الليل خارج
ا أضواء                ذلك ال ) دون أن أفقد  ( نفقد ة، وإنم شعوربالنور الذي بدا، یتقدم الحافلة التي تقلُّنا، لا أعني أضواءها الأمامي

  !محطتنا الأخيرة) : خان زاده( هوليربالذات ، ونحن ، وآما قيل لنا، نتحرك في الطریق صوب أوتيل 
  

   يا أوتيل خان زاده-12
  



رة، أو تكون في انتظارك،  تتمل              ة               مثلما تستقبلك المدن الكبي ة وفتن سية لا تخفي رهب ة ونف ة ذهني كك حال
ذا                   ة، هك ائع انخطافي معایشة الاسم، ومثلما یكون الدخول في حمَّى الحلم الكبير، ذاك الذي یقرّب الحالم من وق
یكون الاستيقاظ ضاغطاً على جسد صاحبه، أو لحظة اليقظة المفاجئة ، آون الحلم ینشّط الكثير مما هو غافٍ                   

ل في آل                        ه. من قوى الحالم   ارق ملحوظ في التصور والتخي امع ف كذا آان الدخول في هولير والخروج  منه
بَّعهم                 انتبعهم ونتت ذي آنَّ منهما، رغم الإرهاق الذي بدونا عليه، حيث لم یكن بوسع أي منّا انكاره، في الوقت ال

ن ذ   (  د م و أبع ا ه ين وم ن الجهت ه م فُّ ب ا یح ق وم ي الطری دققون ف انوا ی ذین آ ي ال كأعن ي ). ل ة الت فالمدین
رك                            ان شتى، أت تثنائية بمع ة اس ر من مدین ا هي أآث ى، إنم عبرناها، لم نعبرها بوصفها أي مدینة بدورها وآف
ا بطرق                         ذاآرة، نتتبعه ة في ال د آانت مرئي المجال واسعاً لفراسة القارىء ونباهته في استقصاء المقصود، لق

ان في              ا داخلت زغ الحوار مجدداً       ( مشهد حرآي واحد     شتى، وها هي العين المجردة وإیاه د ب إن     )لق ذا ف ، وله
رودة منعشة، من خلال             الشعوریعانق مجمل القوى النفسية، ونحن نستسلم لليل خارجَها، نستشعر لسعةً من ب
ه، ونحن            وائي ، أو توقيف شاط المكيف اله ضغط المحيط الخارجي، الأمر الذي دفع بالبعض منا إلى تخفيف ن

س     اً أون ال                نرتقي طریق ا سنامات جب دت في الخارج أآمات أو هضاب وآأنه داً ب داً روی ا روی اً، بينم لك طریق
ا                ة ، بينم ة نجومي شتعلة ومتلألئ ر أسطوریة م د حملت هوادج أآث أسطوریة، تحدق فينا، أو تومض عالياً، وق

اآن                     ا، تخص أم ة، أو    هي في حقيقتها مصابيح بعيدة تغمز لنا على طریقتها دون انتظار أي رد فعل من  مأهول
  .مصایف جبلية

  إلى أین اتجه طریقنا؟
دفع            سوطه الضوء المن اً ی آنا نعتقد أن نُزلَنا قریب، ولذلك فإن الطریق الذي انفتح أمامنا، وبدا ممتداً لاحق
ا                      ين م م نتب ا ل د، خصوصاً وأنن ه بع م یحن وقت ره، ل ا نحن نتفك من واجهة الحافلة الأمامية ، وآأنه ینبئنا أن م

ات           . مشددین على یقيننا هذا یجعلنا   ا، أو في تعليق بعض من ى، في تمتمات ال ا، تجل لاً م اً أن تملم وأعتقد جازم
ذي   . مقتضبة ، أو من خلال وجوه لم تخف تبرمها بالمسافة المضافة هذه، وأنا آنت واحداً من هؤلاء                ولعل ال

ساءل       أذ آى هذا الشعور، وبالدرجة الأولى، هوما قيل لنا عن أننا سنحط الرحا             ولير، دون أن نت وفي  : ل في ه
ا من                                 د خروجن ا بع ي قطعناه سافة الت إن الم اً، ف دو جلي ا یب ذا، وآم ا؟ وله لاً أم في محيطه أي مكان منها؟ داخ
زاً        سبياً مرآَّ ل ن ق الطوی ب الطری دا تع ه، وب تط ل م نح سب ، ل ر محت بء غي ا ع شعرناها وآأنه ولير، است ه

ل الي ، ولع ي الملحق الت ه ف أخوذاً ب ق وم ستطلع الطری ر، وآنت أحدهم، وهي ت اقهم أآث ذین اشرأبت أعن  ال
  .وتتساءل عن المكان المعلوم، أفصحوا عن ذلك

ذات  ولير بال ن ه ا، وم ان معن ن یعرف المك ة م ان ثم ذاآرة( آ ي ال م تخنّ ؤال )إن ل ل س ر آ سم إث ولا . ، ویبت
ع صوته                  الكلام المنتظر، وهو یرف ادىء ب ان الب داً    لق : أستطيع تحدید من آ ا یاشباب، انظروا جي ذاك هو  : د اقتربن

  .فندقنا
آانت أنواره تشعشع من بعيد نسبياً، وتجلى وآأنه مصوَّر في إحدى حكایات سندباد، في ارتفاعه المرئي                 
د     الم أوتفاصيل ، وق روز مع ة وب زداد واقعي ان ی ا، آ ا اقتربن سلكه، وآلم ذي ن ق ال ستوى الطری ومن خلال م

ا               رآَّزنا عليه أنظارنا،     ل لن اه، قي ا تجاوزن ر، وشعرنا وآأنن ا أآث دما اقتربن ه         : وعن سوف ننعطف ، لنرتقي إلي
سارنا، ونحن                            . صُعداً ى ی ى قاعدة أرضية صلبة، وعل ع عل دورها آانت تترب ى هضبة، هي ب آان یتربع عل

ش              ه الن ة من أخذت ة، في هيئ ى الهضبة المرتفع وه المضاف إل سه، لاح في عل وة نتحرك نحوه، وفي الوقت نف
ه،          اظر إلي ل للن ذا یخيَّ زلاءه، أو هك انوا ن ى لوآ ذلك، حت وار آ ي الج وارومن ف ى الج الي عل ان والتع بالمك
ان                 ة مك ه مهاب ك أضفى علي ى آخر، وآل ذل وخصوصاً في الليل ، بوحدته البليغة، إذ لم یكن في الجوار مبن

  .متمایز، ماعدا ما ذآرنا قبل قليل
ه في        !  علمنا قبل الوصول   هذا هو إذاً أوتيل خان زاده، آما       وعندما وصلنا، من باب التأآيد ، ونحن نرمق

  .الأسفل، وهو في استطالته مأخوذاً بأضوائه الوامضة المزرآشة له، آجنرال مثقل بنياشينه
ولعل الذي ضاعف من هيبة المكان، واستراتيجية الأوتيل، هو أننا لحظة اقترابنا من المدخل الذي یقودنا                

شمس               إليه، وجود حر   ادي والأخضرالمضروب بال ه الرم زج في ذي یمت . اس شدیدي الحذر والتنبه، بلباسهم ال



اتهم         لال قياف ن خ ان، م م  أمریك ة أنه ي البدای دت ف د اعتق راءات ، وق تكمال الإج زل ، لاس ا أن نن ان علين آ
يش      . وسحنتهم، ولكنهم آانوا عناصر من البيشمرآة في زیّهم الجدید           دت إجراءات التفت ملتنا     حيث ب ة، ش  دقيق

د أخضعوا                      سه فق ل ، وفي الوقت نف سونایتات بالمقاب ة والسم وشملت هویاتنا وحقائبنا، وآذلك المحافظ اليدوی
ا باستعمال                      ا، وإنم م داخله ط ، وه السيارات التي تقلنا بدورها لإجراءات تفتيش فائقة، ليس بالعين المجردة فق

ا یمكن لأي      الجهاز الذي یكشف عن أي طارىء، وعنَى ذلك أن           سهل، آم الوصول إلى الأوتيل ليس بالأمر ال
  .آان أن یفكر خلاف ذلك

ان           ! أعتقد أن اللحظة لم تكن اعتباطية      ا آ ابع م ا نت ا آن ر محسوب ، باعتبارن شعرناه غي ذي است فالزمن ال
ان                          ده بخصوص المك ا نعتق ا آن ر مم ه أزاح الكثي ه، إلا أن یحصل، آان من جهة أخرى شبيه الرصاص لوطأت
ح      ي آن، وبملام اً ف ة، واحترازی يش ضرورة لازم ة والتفت ي الحراس شدید ف ث اعتبرالت ه ، حي ا إلي ذي جئن ال

  .حيادیة تماماً
دي    اب حدی تح ب سياراتنا، حيث ف دخول ب ا إشارة ال ذآور، وانتظرن ع الم ي الموق أمضينا بعض الوقت ف

ة الأخرى              ابعون المشهد دون تمحيص،        شبكي ، وفي الطرف الآخر، آان هناك عناصر آخرون، في الجه  یت
ر        ا یظه ضولي آم دافع ف ة، وب ة راح ي حال م ف ل   . لأنه رم الأوتي ا ح دما دخلن ر ( وعن از التعبي دا )إن ج ، ب

ان الوصول مباشرة،                              صعویة بمك ان من ال ي، إذ آ ه، في خط حلزون ا، ونحن نصعد إلي اً من الأخيرأآثر قرب
ه ،              فالعملية آانت تشبه من یرید تسلق جبل ما، حيث الإر          ا من تقاء نفسه آان صعباً، وخصوصاً لحظة اقترابن

ة ، یكون   . ومن ثم استوت الأرض ، ونحن على مبعدة عدة أمتار من مدخله الرئيس      بالنسبة لأمكنة غير مألوف
ان زاده،   ل خ ى أوتي ة عل ا نظرة بانورامي ا ألقين ا لحظة نزولن ة، إذ أنن ية معين شفوعاً بطقوس ل بالنظرم التعام

  .نا عليه فيما بعدوالذي تعرَّف
ه الهضبي ،                        ذي خرج من قمقم وري ال لقد آان مذآّراً إیانا بالهرم الخوفوي، إنه العفریت الإسمنتي البلل

ذهب،    . وبقوة هندسية، واتجه نحو الشمس وإن آان فيه ميلان نحو الجنوب             ترى هل آان الباني زرادشتي الم
شمس  ( مراعياً العلاقة القویة بين الاسم التليد لهولير       ان في                  )معبد ال ل أي آ ذي یتلقى قب اء الفخم ال ذا البن ، وه

د      ان للبع ل آ رة؟ ه ين المباش دو للع ا تب وني، آم ا الك ن قمقمه ة م ي خارج شمس وه نفَس الباآرلل ه، ال محيط
اء               ة في البن واد الداخل اء والم ة البن ان ، وطریق ار المك ة اختي ه في عملي الجمالي والمعتقدي دور تمت مراعات

  !تقد ذلك، وإن لم یُحدد فعلاًأیضاً؟ أع
دین     فهو في شكله المتطاول والمستطيل المستقبل للقبلة، آما یقال، وللشرق، حيث یُرى مصيف صلاح ال

ا یلاحظ           اد یتوسطهما   ( في الليل خصوصاً، متربعاً على جبل بيرمام، آم ان             )یك ام آ ي، من الأم ل إل ا خيّ ، آم
ایبهر صراحةً، إذ            حالة مزج بين اللون الداآن نسبياً وتلك ال        واجهات البللوریة لغرفه، بينما في الخلف، فثمة م

ا نزلت أرضاً            اءه، وآلم د ارتق اً یری اك آائناًخفي أن هن تسنده قاعدة عریضة، نازلة من الأعلى إلى الأسفل ، آ
ا عشب اصطناعي، غطى النصف الآخر                       بدت أعرض، متباهية ببللوریتها الغالبة ، بينما في الأسفل، فقد نم
ري       وت البح كل الح و ش ا ه ار، آم ن الأمت شرات م دة ع سافة ع د م ي بع ي تنته ورة، والت ضبة المك ن اله م

  .الأسطوري
ل         ومن جهة الشرق بدت تلة صغيرة مقلمة، أومقصوصة الرأس، حيث لاحت ساحة اسمنتية مخططة، قي

  .وا ضباطاً وجنوداً أمریكاناًلنا إنها آانت مهبط طائرة الهليوآوبتر، إذ الذین سكنوا الأوتيل في البدایة آان
ذي                        ان ال ة، حيث عيّن المك اریخي في المنطق وتبين أن اسم الأوتيل له علاقة بأميرة آردیة لها صيتها الت
سنة     ة، وح ة قوی ت شخصيتها التاریخي ل، وآان ة للأوتي ة الخلفي ن الجه ة م سافة مرئي د م ى بع ه عل عاشت في

  .السمعة
ر            2003نة  ، ودشّن س  2001وقد بني الأوتيل  سنة     ة، وبتصميم أآث ، والجهة التي قامت ببنائه شرآة ترآي

ا أعلمني                               د، آم ا یكتمل بع ة، وهو لم انين غرف تة، ومن ثم ق س ألف من طواب ره، ویت من مهندس ترآي وغي
ل           ( المدیر العام له ولغيره     سية،  في مقتب اني، وأمریكي الجن ولير، وهولبن دوره في ه فندق شيراتون الفخم ب

ت،                     العمر آما ت   ه، بأسرع وق وم ب ا یق وحي قسمات وجهه، بدا متواضعاً، راغباً في إعطاء أفضل صورة عم



د النظر في                          . آرجل عملي  اً عن ذا جلي ل، ویتضح ه ة بالفع ة جاء لضرورات ظرفي ولعل وضعه تحت الخدم
ولير                داً عن ه ذات ، بعي ان بال ك المك ومتراً     (المستجدات الراهنة، وفي ذل ة عشرین آيل شعور  ، وحيث ا   )قراب ل

  .بالأمان یكون أآثرطبعاً
م یحيطون                    شمرآيون، وه هذا الشعورتملَّكنا ونحن نتهيأ لدخول الأوتيل، إذ آان هناك عناصر حراسة بي
أدب ملحوظ، بضرورة                ون ب م یطلب ا، وه دموا من د تق بالأوتيل، ومتمرآزون في مواقع محددة في ساحته، وق

ستقبله          تفتيشنا من جدید، والذي آان یُفتَّش یدخل من ا         ل، لي ة الأوتي ع أبه وري الواسع، والمتناسب م اب البلل لب
  .بهوه الواسع ، وفي منتصفه آان أآثر من مصعد آهربائي، إضافة إلى قسم الاستعلامات وتسجيل النزلاء

ضاعف      وظ، ی ر وملح ود آبي ذل مجه د ب ة بع رء للراح يّء الم ي ته ة الت ن الحال راب م ل الاقت ولع
د               الشعوربالتعب، ربما لأنه     ا تأآ ذا م ل، وه ه بالمقاب اً علي ل وطلب ویض، لا ب ة  في التع لاشعوریاً یمتلك الرغب

ونحن نسأل عن غرفنا التي من المفترض أنها حدّدت لنا، غير أن الوضع مختلف هنا، إذ آان علينا أن نعرف          
ذا     ماإذا آانت البطاقات التي تحمل أسماء المدعوین بالفعل جاهزة أم لا، ليتم تلافي أي نقص                   ذ، وه وارد إثرئ

ه، بحسب                          ز بلون شریط ممي ة ب ه المعلق ا بطاقت ت، ليعرف آل من ما لاحظناه بالفعل، حيث أمضينا بعض الوق
ي                     صورة الت ى بطاقاتنابال دعوین، دون الوصول إل المهمة التي أوآلت للمشارك، وقد حال العدد الكبير من الم

ة ،     : وهو یدقق في قائمة الأسماء الكثيرة       تمنيناها، رغم أن فضولاً معيناً استبد بالبعض منا ،           ة والكردی العربي
ه                : خارج حدود آردستان والبلاد العربية آذلك، وقلت حينها        ل یمكن أي أوتي ذا حضر، ف دد الضخم ه وأن الع ل

ك                      د أن ذل د، ولا أعتق استيعابه؟ سؤال سرعان ما تبدد، إذ  لابد أن إجراءات المكان المطلوب قد اتخذت بالتأآي
  .إلى ما یؤآدهیحتاج 

ذین وصلوا حتى                          ا، فال ي یمكن توقعه ة الت صورة المثالي غير أن الموضوع لم یكن ، من جهة أخرى، بال
ى                       ق والجوع عل نهم تعب الطری وقتذاك، وهم یسعون سریعاً إلى الحصول على غرف خاصة بهم، وقد نال م

كان أضيق من أن یستوعب قائمة الواصلين        قدم المساواة ما نال، وبذلت محاولات لتأمين ما یلزم، تبيَّن أن الم           
ا                             ا، خصوصاً، حين عرضت علين م یكن معظمن ا، إن ل بعض من ار حفيظة ال ذي أث حتى اللحظة تلك، الأمرال
دة         ة الواح م أن الغرف ع العل صين، م ل شخ ة لك صَّص غرف و أن تخ ل اضطراري ، وه ل ، آح إدارة الأوتي

ا، والم           ا لاحظن ضاً آم داً عری ل                    تتضمن سریراً واح اً، قوب شته طبع يس بمناق ذه ، ول دء بتنفي ذي ب ذا ال رح  ه قت
ا                        ذا م ى مضض ، وه بالاعتراض من قبل البعض تالياً، ولكننا ارتأینا أن نستجيب لمراعاة مقتضى الحال عل
بعض الآخر                   ل ال تم فعلاً ، رغم أن آثيرین جاؤوا بعد ذلك، وحصل آل منهم على غرفة خاصة به، وتم تحوی

اً، أي                    إلى أوتيل شيرا   ه لاحق اموا ب ا ق تون الحدیث التدشين بدوره في هولير، ویبدو أنهم خططوا منذ البدایة لم
ة أفضل                     ة والتصرف بطریق أن یقتصدوا في البدایة، لمواجهة أي طارىء مكاني، حتى تتاح لهم حریة الحرآ

  .فيما بعد
ه، وم             سبقاً دون            آانت تلك الملاحظة الأولى، المتعلقة بالمكان ، وآيفية التخطيط ل ه م ام ب ان یجب القي ا آ

فتح المجال لأي تعليق جانبي، وأعتقد أن الوضع هذا لم یُعتنَ به آما ینبغي، خصوصاً وأن آثيرین جاؤوا من          
ة                      أمكنة بعيدة ، وهم لم یأتوا فقط للمشارآة ، وإنما لينقلوا إلى مكان إقامتهم ما یشاهدونه بدقة، وهذه نقطة مهم

  .جداً دعائياً
د     )فيما یخصني ( عن الاستعراض، واستثارة العواطف، بالنسبة لشخص مثلي         وبعيداً ، لا یُخصص بالتأآي

ه                     ي تعني في بيتي ، سریر لكل فرد من أفراد عائلتي، ویكون لكل فرد غرفته الخاصة، والأدوات الشخصية الت
ا       ... اً   ( الخ، إنما الوضع هنا مختلف، والذي دفع بن ري طبع ى التجاوب ،  ) بي وبغي ذي    إل  هو أن الموضوع ال

ة الشخصية   ة الخدم ان ونوعي ون ، بخصوص المك ان یجب أن یك د ، ماآ ا بع اً فيم سانا آلّي ه أن ا من أجل جئن
  .لضيوف دولة معتبرین بالتأآيد

ع الأشخاص ،                             ه في توزی ه الفك ان لموضوع الملتقى باعث ة واحدة، وآ وهكذا تقاسم آل شخصين غرف
منا  د تقاس ال، فق بيل المث ى س راهيم  وعل ان اب ة أخرى آ ي غرف دة، وف ة واح صرة غرف اد ن صدیق جه ا وال أن

ة         ...اليوسف وجورج آتن، وفي ثالثة مشعل التمو وأصلان عبد الكریم            ات جانبي والموضوع لم یخل من تعليق



شخر أم لا، أو          ان ی ا إذا آ وم، وم ة الن  طریفة، حيث لكل منا سلوآه المميَّز به فيما یتعلق  بساعة النوم، وطریق
ر          ذا الأساس أآث ى ه ا    . یفيق لاحقاً مبكراً، فكل الاعتبارات هذه، آانت مسماة، وجرى التحفظ عل ا جعلن لكن م

  .معاً بقي أآبر مما اُعتبرثانویاً حقاً
ا أن نتصرف              ان علين د آ ستواه ، وق ى م إن المكان یفرض على المرء شروطه، أو یدفع به لأن یرتقي إل

ة                هكذا، حيث صعدنا إلى الغرفة الم      ستجد الأول في عملي خصصة لنا، وقد سلم مفتاح وحيد لأحدنا ، وجاء الم
ذهاب         . الانتظار ة ال ى في عملي ل، وحت آان على الواحد أن یتدوش قبل الآخر، مختاراً الوقت المناسب بالمقاب

 أن لكن المتعة هي في أمور أخرى، في المناقشة حول قضایا مشترآة لایمكن التغاضي عنها، في    . إلى الحمام 
د أن تقطع        ل ، وبع ي والأرضي من الأوتي سم الغرب ل الق ذي یحت م ال ى المطع ع آخرین أو وحدك إل ذهب م ت
ة                         ام من جه اول الطع ك في تن ع ميول مسافة عشرین متراً على الأقل، لتدخل في المطعم الذي یتجاوب غالباً م

ذا       الأصناف التي تنوعت، وفي عملية اختيار الأطعمة ، وهي تنتقى، ویجري سك              دة له ة واسعة مع بها في آني
املين، وآل بحسب اختصاصه،                    د من الع ك العدی الغرض، وحولك آخرون یتابعونك فيما تقوم به، یلبي طلبات
ان                          سه، آ ام مباشرة، وفي الوقت نف اول الطع حتى بالنسبة للفواآه والحلویات ، التي تؤآل بعد الانتهاء من تن

ن   ارون الأص ذین یخت واء ال ة أه ن ملاحظ ان   یمك ا إذا آ ائج، أي فيم ي النت ر ف اً دون التفكي شتهاة أحيان اف الم
  .بالامكان تناول آل ما تم اختياره بالفعل

ول                         ا یمكن ق ل ربم ه، ب دة في هنا یمكن القول  أنه لایمكن التعليق على خدمات الأوتيل وأصناف الأطعمة العدی
ارون في                انوا یحت و آانت الأصناف          العكس، وهو  أن البعض منا، وربما الكثيرون آ اختيارالصنف الموجود، ول

اً   ان المرء الفضولي     . أقل بالتأآيد ، لما آان هناك تردد، ولكان الإقبال أآثر ترآيزاً ، والشهية أآثر توجيه ا بامك هن
  .، وارتباطها بسياسات العقول، وعلى أصعدة مختلفة)سياسات البطون( أن یكتب الكثير عما یتعلق بما أسميه بـ

يل خان زاده قدَّم لي دعماً آبيراً في هذا المنحى  معرفياً طبعاً، في تتبع سلوآيات الآخرین، وهم         ولعل اوت 
ان یتصرف         ة من آ ذي لاحظ، فثم یتواجدون داخل المطعم، وعندما أتحدث آشخص، لا أعني أنني الوحيد ال

  .ممثلي، ویسعى إلى استخلاص حقائق نفسية، تخص سواه، وقد أآون أحدهم، أو من بينه
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اً               ذاآرة والجسد مع م ال الاستيقاظ الصباحي الباآر، في هذا المكان ، حيث استقبال بقایا نفحات الفجر، یله
ر                  : بالتفتح، وآلٌّ في مسار مختلف     ا، في لحظة غي اً في خوابيه ان آامن ا آ ر مم ى الكثي الذاآرة وهي تنفتح عل

  .الصباح المنشّطة، وقد تلبَّسهاالأثير المدرَك في خفته المعهودةاعتيادیة، والجسد وهو یستحم في برودة 
ا یخصها من                            ى م د أطلت عل دورها وق ة ب دو الطبيع ا، تب ام فيه ي أن ة الت ى شرفة الغرف وأنا أطل من عل

ادة، فيحدث اتصال                       . الداخل والخارج معاً   ة ح ه، وبزاوی شرق إلي شدني ال شرق، أو ی اه ال إذ أرمي بنظري تج
اً، من                        أووصال حسي    ر عالي ذاب الملتهب والمتبخَّ صباح الم ذهب ال ى ل ين الغلالات الأول ي وب شعوري، بين

اري                     ه ن صاعد من قمقم شمس العفریت ال دت ال وراء جبل بيرمام الذي تلفَّع به، في لعبة الظل والنور، بينما ب
ة،  وهي تنزع عنه) لاخلفيتها( المشهد بصمت، آما ذآرت سابقاً، وقد تراءت على مقدمتها       ا آخرالأوشحة الليلي

رة دون     ى مباش ة یتلق ه البللوری ضخمة وواجهت ه ال دق بقاعدت وه، والفن ية الوج ة یانوس ة رؤوس جبلي مجموع
ى عشب                              ل، عل اً من الأوتي ستلقون قریب ة مجموعة عساآر م ا ثم دوره، بينم صباح ب ى رسائل ال استئذان أول

يس    اصطناعي، تدثرهم بطانياتهم المزرآشة، وثمة آخرون یمار  سون دورهم المطلوب منهم في الحراسة، ول
ة   ادة، ومن جه ع آالع ار المواق ل والنه ادل اللي ه یتب ى تخوم ذي عل صباح ال ك ال ي ذل سكر، ف اك سوى الع هن

  .الجنوب والغرب بدت مجموعة أآمات  خياماً شبه دائریة تنغلق على أسرارها من الداخل
داعي      ولأنني تحدثت عن الذاآرة، لابد أن أتوقف عن بعض           ضائلها في الت ة        !  ف ين لكلم ذآرت معني د ت فق

ا    tav و tavikهي واحدة حقيقةً ، إنها        ، الأولى تعني الشمس، حيث تستُعمل هكذا عند البعض منا، والثانية هن
ا     اطرة   ، أي جاءت  tav hatتعني السحابة، والسحابة الماطرة غالباً، آما في قولن سحابة الم دو   . ال ة تب العلاق



ر   ومي ، للمط ة للي ي المفعّل شمس ه اإذاً، فال ة بينهم ية   . قوی ن خاص صح ع ي یف وم العمل ي المفه شروق ف وال
طبيعية، آما هو الغروب، وبصورة حسية، أعني شروق الشمس وغروبها، إذ أنها في واقعها الكوني لاشرق                  

ا      تذآرت الزرادشتيين وموقفهم من ا. لها ولاغرب  ارزة آم تلال الب ال وال ا، بالجب لشمس، وعلاقة معتقداتهم به
ه     ارج وأهل ى الخ داخلها عل ضن ب ة ت ب فعلي ا قب و أنه شترآة، أو  . ل ة الم ات ذات الخان سلة الكلم ذآرت سل ت

 ، وهي  jour ، إنها في مجموعها تشير إلى الشمس والنهار واليوم، تذآرت rok, roj, roz:الأصل المشترك
بالفرنسية، هي ذاتها آالمفردة الكردیة، لكن ثمة قلباً في الحروف من جهة الترتيب              ) هار، ضوء یوم، ن ( تعني  
  .تقریباً

ى                    دوء محرّض عل ت، في ه شدتني الطبيعة بمؤثراتها الصباحية، بعد أن تدوَّشتُ، وأمضيت بعض الوق
اعلاً بمنطلقا              وم الأول ف ى الي داعياتها، وتجل انون خاص           الاسترسال وراء القوى النفسية وت ة ، وفق ق ه الثابت ت

  .بها
د أن جاوزت                              سنا، بع يّء أنف ك، ونحن نه لا ذل ا ت ة لم ة الحي ذه ، شكلت الخلفي حيث المشاهد الصباحية ه

دد الضخم                     من  الساعة السابعة صباحاً، للنزول إلى المطعم، وقد آان علينا أن نستعجل الخطى قليلاً، آون الع
الأوقات هنا لابد من مراعاتها . المدعوین، یفرض هيبته بالمقابل، وهذا ما تجلى في الذین رأیناهم سابقين إیانا           

  .بدقة
، حيث آل شخص طليق في اختيار ما یرید والكمية التي یرید، ولست             )الجبنة خاصة ( تنوعت الأصناف   

داً    بصدد التعليق على هذا المنحى، إلا أنني أستطيع القول، أن   ام، وتحدی ى الطع نسبة لابأس بها، في إقبالها عل
ر ( في سلوآها المطعمي   يس إلا،       )إن جاز التعبي ة ل دعوى بطني ة ل ان تلبي ذا المك ى ه ا جاءت إل دت وآأنه ، ب
  .طوال أیام بقائنا هنا

ع شمال          ذا الغرض، وهي تق لقد آان علينا تناول الفطور، والاستعداد لاحقاً لدخول القاعة المخصصة له
ل              د، وتحت اء طابقي وحي ك بن اً، والقاعة تل شكل تقریب ستطيلة ال الأوتيل، تفصلهما عن بعضهما بعضاً ساحة م
دین ، أو       م المتواج ان  معظ خص، وآ سمائة ش ن خم ر م توعبت أآث ا اس ن الأرض، إذ أنه عة م ساحة واس م

راقيين   ن الع دعوین م دد آبي  : الم ود ع ل وج وحظ بالمقاب رهم، ول رد  وغي رب  والك سي   الع ن لاب سبياً م ر ن
دا           : العباءات والدشداشات ، وقد قدموا من مناطق عراقية متفرقة         ا ، وب داد والموصل وغيره من البصرة وبغ

ى أي مدى                     أن الاعتبارات العشائریة لها مكانتها في رموزها، وفي الوقت نفسه، فإن المشهد المرئي بيّن لنا إل
سلبي في نسف الع            ة         لعب النظام المقبور دوره ال ه المدني ز بمؤسساته وقوانين دا القاعة   . راق آمجتمع مميَّ وع

ذه   شاطات آه ث أعدت لن لاً، حي ة داخ ن الغرف الملحق د م اك العدی ان هن سماة، آ لات، ( الم ات، حف اجتماع
  .، وهذا ما لمسناه فترة وجودنا هناك..)مناسبات أخرى

ساعة المح ا تحين ال ت، ریثم ا أن نمضي بعض الوق ان علين اً آ ذآور، ولعل لاحق شاط الم دء الن ددة، وب
ا، خصوصاً         ا إغراءاته سبة، له ة غيرالمحت شات الجانبي اللقاءات الهامشية التي تتم ، وصور التعارف، والمناق
ؤثر في                         ذآور،  ت وع الم شاطات من الن دة، وحدها ن وأن المدعوین یتقاطرون من جهات شتى، وأماآن متباع

ذین یُلت  ة الأشخاص ال ة وهوی د حيوی ة   تحدی ان ثم اً، آ ا مع ذین انطلقن دا ال لاً، فع ا حصل فع ذا م م، وه ى به ق
اد          ( عدیدون، سنحت لنا الفرصة بالتعارف أآثر وشخصياً، آما في حال           ابو، فره ل باشا،عارف ج ردا جمي في

دخول       )الخ...حافظ علواني . بلقيس محمد، د  . أحمد، عدنان حسين، أو آندال، د      ، فهؤلاء وغيرهم، آان یمكن ال
ة،                    معهم في  واحي آاف  أحادیث لا تعتبر جانبية آلياً، بقدر ما یتجذر الحدیث في هموم حياتية مشترآة، ومن الن

  .لهذا آانت أیام الملتقى خصبة تماماً
ولكن مهما یمكن القول عما ذآرت، فإن أي نشاط تتم الدعوة إليه، وعندما یتم الاستعداد له، یظل هو العنصر        

  .راً، لأنه هو الحافزعلى التفكير، وتفعيل ما هو مخطَّط له، وجاري العمل به هناالاستقطابي الأآثر أولاً وأخي
ي       ة ف باح الجمع دخول، ص اعة ال ار س ان انتظ اس آ ذا الأس ى ه لال  2004-17/9وعل ن خ ؤثراً م ، م

ارات    دا عن وجوداعتب ا، ع ة تراعى هن سائل أمني ة م ك، فثم ي ذل ة ف دقيقين، ولا غراب يش ال ة والتفت الحراس
ى داخل القاعة،                     سياسية اطر إل ذي تق ر ال دد الكبي ذا الع ة ه  وإعلامية ودعائية لایمكن التقليل من أهميتها، وثم



  .والذي لفت الأنظار، وبدا آل منا معنياً أآثر بموضوعة الملتقى
ة                           ر، بغي مياً أآث اً رس اخ طابع ى المن دعوین، فرضت عل ة بأسماء الم ساق، ومعلوم الكراسي المصفوفة في أن

ر من العمل                 الحفاظ ع  داً لا مف دعوین، إلا في حالات خاصة ج اً معطى للم لى النظام، وليس لأن هناك تراتباً قيمي
  .بها

أن    سامعنا، وآ ى م ة عل دما تناهت أصوات داخل القاع شرة ، عن ة ع ارب الحادی ساعة تق ت ال ا آان ربم
صوت  اهي ال ع تن ع وقف م اً، حيث الجمي ا مع ا حلقت عالي وف قط ادم. رف ان الق د آ سعود فق رئيس م  الأخ ال

ر حضوراً                 دا أآث ه، وب ذي ضمَّنا إلي ة من الصف ال البارزاني، بلباسه الكردي المعروف به، وآان على مقرب
بملامحه الكردیة ، خارج الأضواء التلفزیونية، وهو یسلّم علينا، ليقتعد آرسياً آغيره من الكراسي في الصف                 

  .الأمامي
يس است  رئيس، فل ول الأخ ال دما أق سانية    وعن ة الان فته الاعتباری ي ص ه الأخ ف ة، إن اً، أومجامل اً بلاغي عراض

  .، وهو الرئيس لأنه تسنّم المنصب عن جدارة، ویستحقه، آما أعتقدKAK MESûD والكردیة عامة هكذا 
دقيقة ومهمة ، یفصح عن جانب سلوآي مرئي، یتجلى في          : ولعله في طریقته في تناول موضوعة معينة        

ي یتعرض       : ي رغبة داخلية، ملخصها   هدوئه، وربما ف   تمنّيه في لو أن الموضوعة تلك، لم تصل إلى الحالة الت
ه، وسط تصویر                          ة آانت ل ة الافتتاحي ل، فالكلم لها، لما فيها من إشكالات، ولما تستثيره من حساسيات بالمقاب

ه                     ا بعربيت ة خاصة، حيث ارتجله ة محلي ودة بمفاصلها،     تلفزیوني، ومن قبل أآثر من قناة آردیة وعربي المعه
ع      ام الجمي ستأثر باهتم ي ت ة الت ارالفكرة العام ي إط دة ، ف رة جدی رح فك دأ  بتوضيح أو ش ا ب أنَّى آلم و یت وه

  .وبمستویات مختلفة
دها، وهي                     لا أستطيع ذآر ما تحدث عنه تماماً وبالتفصيل، وإنما أستطيع ذآر أهم الأفكار التي توقَّف عن

ل ال    رد      التي شكلت منذ زمن طوی سواه من المسؤولين الك ه ول شاغل ل تاذ جلال      ( شغل ال ى الأس ا إل وأشير هن
  .حيث القضية واحدة) الطالباني خصوصاً

  ماهي أهم الأفكار الرئيسة، التي تخللت آلمته بوصفه راعي الملتقى؟
م  العلاقات التاریخية المدیدة والقویة، رغم آل صور الخلاف والاختلاف بين الكرد والعرب بوصفهم أ          - ه

ومي    ایزهم الق رین وتم وة الآخ سيان الأخ راق، دون ن ي الع وميتين ف ان  : ق وریين والترآم ال الآش ي ح ا ف آم
  .وغيرهم

شكل خاص الوضع في                  - الوضع الصعب الذي تعيشه منطقتنا، والمنطقة العربية عموماً والجوار، وب
  .لجميعالعراق، وما یمكن القيام به ، درءاً لأي عاقبة وخيمة تنعكس سلباً على ا

  .الرغبة الجادة في البحث عن سبيل مشترك لعيش مشترك أآثراستقراراً -
ذلك ، وسائر                    - ى العرب آ ماآان یمثله نظام صدام الآفل من خطر ليس على الكرد وحدهم ، وإنما عل

 .القوميات الأخرى في العراق، وعلى دول الجوار
ة في علاقت   - ادات الكردی ذلتها القي ي ب ستمرة الت ذابح المحاولات الم ار، رغم الم داد المنه ا بنظام بغ ه

 .المرتكبة أآثر بحق الكرد، والتي لم تجد نفعاً في ظل نظام دموي، معاد للجميع هنا
ضاً ضرورة                    - العلاقة مع الأمریكان ، التي ليست مصيریة، فما یهم هو سلامة العراق ، والمهم هنا أی

 .لورق فقطالاعتراف بالكرد آقومية، وعلى أرض الواقع ، وليس على ا
ة، وهي         - ات المجتمع العراقي آاف التشدید على قضية آرآوك، باعتبارها مدینة آردستانية، وتضم فئ

 .2004-17/10النقطة التي شدد عليها في لقائه مع فضائية العربية في دمشق بتاریخ 
أمن                     شغل ذهن آل معني ب ي ت ة،   هذه جملة الأفكار التي رآّزعليها الأخ الرئيس، وهي الأفكار الت  المنطق

 .في بلده وفي الجوار، ویشترك فيها السياسي مع المثقف ، مع الإعلامي، وعلى أصعدة مختلفة
ذي     . سأسعى في هذه النقطة إلى توضيح موقفي مما أنا فيه، وبخصوص ما سمعت وذآرت              ففي الوقت ال

ه  أي باحث  ل اً، آ سي باحث هأعرّف بنف شغل مجتمع ة ت ضایا عام اه ق ة تج ه الثقافي ز نظرت ي حيّ دني ف ل، أج  آك
سياسي           ـ. مختلف لما یقوم به السياسي ، أو المسؤول ال ا           ) مسعود : آاك   ( ف ا أن نعرف م د من ان یری ه، آ في موقع



  .یقوم به،  ما هي المستجدات السياسية العراقية وعلى الصعيد الكردستاني، تلك آانت وجهة نظره التي شدَّد عليها
ي  دوا ف ذین تواج ول أن ال ي ویمكن الق ات نظرهم، وأعن ي وجه شاربهم، ف ي م ين ف انوا مختلف ان آ المك

  .العرب والكرد، أو الكرد والعرب أآثر: بذلك
وقعين              ي وآردي، أو آردي       : وثمة مفارقة التسمية وحدودها هنا، وهي أن الكثيرین ، انطلقوا من م عرب

ا ال             . وعربي بالمقابل  ا اعتباره ا     فبالنسبة لي، لا أنسى أنني قطعت حدوداً له ا طابعه ة له سياسي، وأحمل هوی
ي، ذهب                      دعو العرب ي ، أو الم الاعتباري السياسي بدورها، حيث أُعرف بها، وأعتقد جازماً أن المثقف العرب
إلى هولير بوصفه عربياً، وفي ذهنه مفهوم العربي بوساعة حدوده التي یعرّف بنفسه داخلها، وآأنه انتقل إلى           

التاریخية المختلفة : تداد عربي عراقياً ، بغض النظر عن الروابط الأخرى        هناك ليقول آلمته آعربي ، وله ام      
ذي یحمل         ! التي تقوم بينه وبين الكردي وغيره، وفي الحالة هذه، یبدو الكردي بالصورة تلك             إنه في الوقت ال

ذ            ) تحت رایة الدولة التي تعنيه    ( هویته القطریة    ذا المنحى بال ه، یتجذر في ه ات، ولعل  ، فإن شعوره بكردیت
ساؤل       ذه یمكن الت ة ه ذي  : الكثير من اختلاف وجهات النظر تفصح عن حقيقتها بالطریقة هذه، وفي الحال ماال

ضایا                  ين بالق ى المعني ذلك عل ق آ ا، وینطب دول ورموزه ى ال ق عل ذا ینطب یدعونا إلى التلاقي والتحاور؟ إن ه
  .ير من الكلام المختلف الآخر، سيقال المشترآة، وعندما یُعرف آل منا بحدوده المميَّزة، فإن الكث

ا    معنا، مهم ا س اخنة ، وآم ة، وهي س ضایا العالق ر بالق و یفك سياسي ، وه ى أن ال دد عل ت أش ي مازل إنن
افي       ا والإرث الثق شترك، یخص موضوع الجغرافي م م اك قاس ى هن لام، یبق ياغة الك ي ص ا ف رزت بلاغتن ب

ي والكردي           المشترك، وحتى التاریخ الذي یذآّر بالكثير من         ا العرب الوجدانات اليومية والحياة التي امتزج فيه
سه،                   ه التحدي نف ذي یواجه والآشوري، وثمة ضرورة قصوى للتفكير بطریقة مختلفة، وهي التحدي الأآبر ال
ى                     ا، وعل ه، وهن ه، تجاهل ا ضؤل موقع تحدي موجَّه إلى الكردي وله، ولكنه تحدٍّ ، ليس بوسع أي مثقف، مهم

  .حاور بعمق أآثرهذا یمكن الت
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ولير، حيث         . لایمكن هنا التعرض إلى آل ما قيل أو قرىء تالياً          رة، تخص محافظ ه ة آلمات آثي آان ثم
ى                   د عل قرأها مرحّباً بضيوف الملتقى، ومن ثم الاستاذ صلاح بدرالدین المسؤول عن تنظيم الملتقى، والذي أآَّ

ة ة التاریخي لة العلاق ات المرس ائل والبرقي ر الرس اء عب ا ج رب، إضافة م رد والع ين الك ة ب ى (  القوی ير إل أش
ا       رِف به ا عُ ة آم ا الجميل انم ومفارقاته د غ ة محم ة برقي ة     )طراف ى أهمي دت عل ا أآ ي مجموعه ا ف ، إذ أنه

ات الن           ب وجه ي تقری واء ف ذآور، س وع الم ن الن اءات م ل للق دور الفاع وار، وال ة الح ر الحواروأخلاقي ظ
ة               ود المضنية والمرون د من الجه وتعميقها، أو في التعریف بتلك المسائل والقضایا العالقة، التي تتطلب المزی
سمى   ة مای راز متان ذلك إب اً، وآ دأً حواری شكل مب سمى، حيث تطييب الخواطرلای ال الم ي المج وار ف ي الح ف

ل في سياق الكلمات            أو بالعكس، بينما في الجوار، لا بل        ) الأخوة العربية الكردیة  (بـ سية، لاب في الأعماق النف
ز                ي الترآي سميتها، إذ لایعن ي یمكن ت التي تُتلى یمكن تلمس الكثير من التوترات أو الشكوك أو التحفظات، الت
ر خطورة، وهو أن                      م والأآث على الشراآة التاریخية ، أو المصيرالتاریخي المشترك، إلا الوجه الآخر والأه

ت؟  (  مخادع ومخدوع، ففيه الكثير من الأمثلة الحيةالتاریخ المشار إليه  ال مي ك    ) وهل من مث ه، تل في مخادعت
اریخ       تغباء الت التي تؤآد حساسية الوقائع المتجددة بدلالاتها التاریخية فيما بينهما، ومخدوع ، عندما یحصل اس

 .نفسه، أو تجاهل وجهه المليء بالكدمات، إن جاز الوصف هنا
د من التحاور،                إن آل الذین قدَّموا    ة، وهي أن لاب  موضوعاتهم الرئيسة، أفصحوا عن تلك الضرورة التاریخي

ة                              ط، وأن الأنظم يس آأصدقاء فق ين، ول أخوة فعلي اریخ آ اء الت اً في بن أو التحول نحو حوار فعلي ، والتواصل مع
ة،      ، وآل نظام شبيه، لهما دور آبير وخطير، في        )نظام صدام المخلوع نموذجاً   ( الدآتاتوریة روابط الأخوی  نسف ال

  .وتبقى الدیمقراطية هي المحك في المنحى المذآور، بغض النظر عن التفاوت الملحوظ بين آلمة وأخرى
ي  ذر الفضل ف رأه الدآتورمن ا ق ة( م ة الكردی ات العربي ستقبل العلاق اً...م راق نموذج ه )الع دم ب ا تق ، وم



دین في          در ال ي         ( الاستاذ صلاح ب د ب د سياسي جدی رد والعرب    نحو عق د         )ن الك دآتور عب ا سمعناه من ال ، وم
ي، حيث           )تهدیدات وتحدیات ..جدلية العلاقات العربية الكردیة   ( الحسين شعبان في     رم البن تاذ أآ ذلك الاس ، وآ

الحل  ( ، إضافة إلى مادة  الدآتور شيرزاد نجار في  )رؤیة عربية للقضية الكردیة   ( قرئت مادته  بالنيابة عنه    
ضي  درالي للق ة     الف ة العراقي د للدول اء جدی وهري لبن دخل ج ة م ن     )ة الكردی سبياً م ر ن دد الكبي م الع ن ث ، وم

المداخلات المقروءة والمرتجلة التي قدمت طوال جلسات ثلاث، حيث لا یمكنني أن أتوقف عندها ولو بالاسم                
 حقيقية تسود لقاءات خشية نسيان أسماء، لاحقَّ لي بعدم ذآرها، وقد جاءت متفاوتة، ولكنها عبَّرت عن أجواء         

ا   ...من النوع المذآور، حيث نشدان السلام والوئام والمحبة          راهَن عليه ررة وم ا آلمات   . الخ، عناصر متك إنه
ا                        د ؟ وهم ة والحق اذا الكراهي ة والإخاء، فلم داعية إلى السلام ، فلماذا الحروب إذاً، وآيف حدثت؟ وإلى المحب

الكرد              قائمان في بنية العلاقات الاجتماعية، و      راف ب ى العراق الموحد والاعت في سياقات تاریخية مختلفة، وإل
ي الكردي                 ي، والعرب آشعب وقومية في الغالب، فلماذا التخاصم والتنابذ والافتئات الاجتماعي العراقي العراق
ایز، ومن         رفض للتم ذا ال ، أو الكردي العربي، إذا أردناها قضية خلافية في ثنائيتها، وآيف جرى ویجرى ه

  .الخ...وراءه؟
) لي؟(في المكان المذآورتداخلت الكلمات، وتجلت المشاعر مدوزنة لها أآثر مما یجب، حيث أظهرت لنا        

ة            . حالة الفيض التي تميزت بها     فضاء القاعة شهد ترصيصاً للأصوات وهي تشدد على الأخوة العربية الكردی
ار         أذآر الحالتين في الترآيب، توضيحاً لل     ( أو الكردیة العربية   رة وإیث بعد القيمي، ومافي التقدیم والتأخيرمن أث

سمية          )معتبرین طبعاً  سيان ت ان، دون ن ذا المك ، المتابعة التي شهدت قوة الإصغاء لهؤلاء الذین حضروا إلى ه
ادة                اً، وإش دو لغط ين الحين والآخر، لتغ الى ب حالة الملل أو التململ التي آانت تتجسد في الهمهمات وهي تتع

اهو                  بقدرات الذ  ين م د، ب ا أعتق ة، آم ا رسمت الحدود الفعلي ا، آونه ات المحدودة، آما تبيَّن ، وليس إشهاراً به
دة تُختصر                    رة، أم عدی دا      (عليه الذین مثَّلوها واقعاً، وما قدموا من أجله، ولهذا آان ثمة آلمات آثي اً من ع طبع

ة     ، وبرت فضيلة الصوت، واسترساله في جنبات القاعة، والطریق  )الرئيسة صياغة، حال اً ال دة، وأحيان ة المعتم
  .عن تنوع المدعوین والمشارآين) أم فكرة؟( لافتة للنظر، حيث السكون الذي ران، أعطى انطباعاً

شكل عصارة                 ي ت ة الت زوادة الفكری ك ال تهم تل وا في جعب ذین حضروا، حمل ا، أن آل ال لایمكن القول هن
لا    سموعة بج ات م تحالت آلم د اس ة، وق م الحقيقي ن    روحه ر م دون أآث انوا یری م آ ضروا لأنه م ح ء، أو أنه

ا یمكن                 داً، إنم الحضور، وهو أن یرتقوا بصفة الانسان الذي ینبض بالحياة المنشودة بين جنبيهم، لا أسمّي أح
القول، أن ليس صحيحاً البتة ما یمكن لأحدهم أن یقول، وهو أن آل من جاء، تقدَّم بانطباع، وتأخر بسواه، بل                    

ق انطباعه الأول، أو تعدَّل، وربما أمكن القول هنا بوضوح أآثروهو أن یكون العكس الكلي صحيحاً ربما تعمَّ 
ة  سبة لافت و أن ن ل، وه م؟(بالمقاب ستقبلية، لا    ) آ ات م يم علاق صر، لا لتق ر وتب سمع ، لا لتنظ حضرت لا لت
ا        ع عالميه ا م زداد        : لتؤسس جدیداً له ا لت اً، إنم داخلي أولاً فالخارجي ثاني ا   ال ى ذواته اً عل جاءت لتأخذ   . انغلاق

ذا هو حضورها ومشارآتها في              ى، ویكون ه ام الملتق مكاناً، وتمارس استجماماً في المكان أیاماً عدة، هي أی
  .الملتقى

سي   (وفي الوقت الذي أشير إلى نقطة شدیدة الأهمية      سي ولنف يس   )على الأقل، في محاورة نف ، وهي أن ل
ضرو ذین ح ل ال يم آ ان تقي ابالامك دة بلياليه اً ع ضوا أیام ين، (ا وق ائمين، متدّوش اربين، ن ين، ش آآل

م                   )الخ...مفرفشين م ل اعن أنه ، وهي صيغة قد تثير حفيظة البعض منهم، وربما أآثرمن ذلك، لكأني أتحدث هن
د    : یجدوا ما آان بوسعهم تحقيقه خلاف ما ذآرتُُ، أي أنهم باختصار           احثون عن الموائ ي لا   ! ب ي، ولأنن إلا أنن

ا                     أ ة م د، وثم سمية تعني التحدی ر من المسمى، والت ره،     سمي أحداً، لأن هناك ما هو أآث م ذآ و ت دد ل یتجاوزالع
ة                              سبة لافت ا، أن ن رة المحددة، ومن بينه ذي عشناه في الفت اخ آال أستطيع القول، أن ثمة اعتبارات ملحوظة في من

  .ي والاجتماعي للملتقىوبجلاء، لم یكن لها أي علاقة بمفهوم الملتقى، والحراك الثقاف
ذه،                          ة ه و بالصورة، وفي الحال ط، ول ا ضرورة تواجدها فق آان لحضورها اعتبارات أخرى، ومن بينه
يس       دمت ل ا ق و أنه ا ل ى، آم ضرورة الأول اة ال ي مراع ا، وه زام به ا الالت ي یجب علين ضرورة الت ون ال تك

ي أف  ال ف ا هي الح ى، آم ات الملتق ارج فعالي ن خ زي، وم ان، للحضور الرم لام تعرض من خارج المهرج



ر،                           دد الكبي اة الحضورالرمزي، أعني الع شارك، مراع ابع ون ا ونحن نت ان علين ك، وآ والأمر لا یزید عن ذل
ي    اریين ف تهم بوصفهم اعتب يعهم ، یفرضون حقيق دین جم وأن المتواج ا ل ي، آم دد الحضور الفعل بوصفه ع

ا لو أنهم آذان لاتسمع فقط، وإنما تصغي، لا تنظر فقط، بل            الملتقى، وبالنسبة للذین شارآوا مشارآة فعلية، آم      
ه                  ا یجب قول ه، أو م ا یمكن قول اة م ة مراع ي، من جه سي والعقل ه النف ه فعل ان ل تبصرما یجري، وآل ذلك آ

  .أآثر
ذا      ) الملتقى الثقافي( وبدت عبارة   ع، وه ى أرض الواق م تتجذر عل مادون اسمها، تطييفاً لمجوعة حقائق ل

مورعدة، تتلخص المشاهد التي تثير القلق، أو تبعث الأسى في النفس، وخطورة الثقافة التي یشار یفصح عن أ
رة  ( إليها، ونحن  اعي           ) هكذا أقول هذه الم م تتحدد بوصفها المجال اللغوي والاجتم ا ل ي أنه اً، أعن ا مقام دونه

  . لحدودهاوالسياسي المتمتع بخاصية التعددیة في القوى المفعّلة لها، أعني الموسّعة
د                 وح لمن یری افي، في الوقت الممن ة المرسل الثق ي، لفاعلي ة التلق افي ، لفاعلي د الثق ة تقليص للبع آان ثم
ه،                      التكلم، وآأن المشارك القولي هنا، یقوم بدور مقروء ومخطَّط له مسبقاً، من خلال الضغط المفروض علي

ب،    ي الغال ياً ف اً طقوس ى طابع ى للملتق ر أعط م الكبي ث الك ف   حي ضروا بمختل ذین ح وا وال ذین نظَّم دا ال  وب
ول    ذا أو ذاك أن یق ع ه ة، وصار بوس ذ البدای ه من راهَن علي ان یُ ا آ أخوذین بم اءاتهم، م ي : انتم قط ف د أُس لق

  .الخ...أیدینا
  .لقد توجهنا بصفتنا مثقفين، ودخلنا بصفتنا ذوي توجهات سياسية، وخرجنا بصفتنا إعلاميين أآثر

  ط والمستهدف من الملتقى؟أهكذا آان المخطَّ
ة ملموسة، تتجسد في الوضع الخاص                              ة حقيق ا ثم ى، إنم أخر في الملتق دَّم وت ليس ترسيماً على آل ما تق
ة                   ة، وفي الحال بالعراق ، ولكردستان العراق بالاسم، وهو وضع روعي تماماً، من الناحية الإعلامية والدعائي

د   ا ان ا، وبه ا به ي عُرفن ة الت إن الثقاف ذه ف ا ه ان عليه ة( فعنا، آ ضرورة ظرفي ي ) ول ستجد العراق اة الم مراع
اً           : والكردستاني العراقي    . السياسي والاجتماعي والنفسي، فتكون وسطاً في أفضل حالاتها تبعاً لماتم تأآيده آنف

ان ب                ه  هنا تختفي النظریات، تختفي الأقوال المأثورة لرجالات الثقافة، تختفي تفكيكات القول، لإخلاء المك رمت
رؤوس، تحریك المشاعر، وتطييب الخواطر،             : لماهو منتظَر قوله، وهو    ة ال مناشدة النفوس أآثر من مخاطب

  .الخ..أآثر من اعتماد لغة التحليل العقلية، والدخول في مناقشات مختلفة
ع                           صياع لمستجدات الواق ا الان ان علين د آ ا، وق نا وطلباتن ا وجلوس ا وتوجهن اليين في فكرتن ا مث  ،  ربما آن

الحروف         ) الصداقة الكردیة العربية  ( للطابع الظرفي، خصوصاً وأن عبارة     ة ب ة والكردی التي خطّطت بالعربي
اریخي ،            بكها في قالب ت ى المشاعر وس اً عل ا رهان ولي، باعتباره ر من إعلام ق دورها، آانت أآث ة ب العربي

دة  لتجاوز أزمة، وتفهُّم وضع، وآان علينا إدراك واقع الحال بالفعل، وآ        ان التمني والتشكّي وجهين لعملة واح
ا      وحظ،               : هي في حقيقته ا ل ده، آم يهم  تأآي ان یجب عل ا آ دوا م دلوهم، أآ وا ب ذین أدل ى، إذ أن معظم ال الملتق

م یحن             ي ل ل، الت وهوأننا مازلنا في حاجة إلى تقویة مشاعرنا وربما تطهير عواطفنا أآثر، بالقليل من لغة العق
  .أوانها آما ینبغي

ة فو صفته حواراً، وثم أخوذاً ب دو الحوار م دادهم، لایب ي عِ ين ومن ف ين المثقف ة، ب اءات المتبادل سط الثن
قليلون استجابوا للغة الحوار، بوصفها تسمية للشيء باسمه، وفي الوقت الذي آانت الكلمات المسترسلة تتخذ      

ارة       شية إث ؤثرة، خ وعات م اول موض ي تتن تحياء ، وه ن الاس وع م ا بن اس   مواقعه ي الأس ي ف شاعر، ه م
ا، لكي              ا تلاقين مستنفرة، أي وجدت حدود وحواجز، آان من الصعب إن لم یكن مستحيلاً الاقتراب منها، لكأنن

أن     ) الأمام( لانفترق، وليت الوضع آان هكذا، تلاقينا لأننا لم نلتفت إلى الوراء، إذ آان       اً، لك ا جميع هو رهانن
  .ات للآتي من جهة المستقبل، وهذا لم یكن آذلك صحيحاًالماضي تم تنسيقه، واستعدَّت الذاآر

ى مستوى                    ستویات ؟ عل ى الم ى أعل اول الموضوعات الحساسة، وعل ة خطورة في تن ان ثم تُرى هل آ
سلبي ،                         أثير ال ان لاسم الملتقى وصفته الت الشارع ، وفي البيت، وما یقال همساً، وفي الحلقات الضيقة؟ هل آ

وا في                  لجعل المكان مكان أصدقاء،    ل أن یلتق ى قب  یعرفون بعضهم بعضاً، ویتواصلون مع بعضهم بعضاً ، حت
ة        رزت آلم سمية؟ هل ب صداقة ( المكان المذآور؟ هل غلب الاسم الت ى      ) ال ستقبل، لا إل ى الم ي أشارت إل والت



أن ال           ) الأخوة(الماضي، وبدلاً من     متواجدین  التي راهن الكثيرون عليها، دون التدقيق في دلالاتها المثيرة، وآ
ه بصراحة                    ) الأصدقاء (ورثة تاریخ مشترك ومناصفةً تماماً، لتختصر وتغيّر مسار ما آان یجب الخوض في

  أآثر؟
  ألم یكن ذلك أول الحوار الذي ضاق بمعناه، وأول الصراخ الذي لم یُفصح عنه واقعاً؟

  .لم تُسمَّ في حدها الوسطي، أآثر بكثير من مواجهة النوایا تاریخياً وثقافياًلقد آان الاستسلام للنوایا التي 
  !هناك إذاً.. الحوارلازال. ثمة محاذیر إذاً، ثمة وقائع مهدّدة إذاً، ثمة تحفظات إذاً
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ر           أن یتم التأآيد على أن الفكرة التي تُط        ى أآث رَح للنقاش،لاتتطلب الحماس والوقت والجهد المخصَّص لها، عل
  .من صعيد، هوغایة  في الإثارة والاستثارة، إذ لا أحد بوسعه نسيان أو تناسي المعاناة التي تسببها الفكرة تلك

ة             ما تبدَّى لي ومنذ    صد ( اللحظات الأولى، هو التشدید من قبل آثيرین ، على ضرورة استبدال آلم التي  ) اقةال
ة            التي  ) الأخوة ( تُذآر أو تقال في مجال علاقات بين أشخاص متباعدین، أو دول لاروابط مباشرة فيما بينها، بكلم

ة ، وحتى دول                        ة والمعتقدی ة والاجتماعي ات التاریخي د من العلاق الم واحد موحَّ ى ع راد ینتمون إل تتحدد بوجود أف
  . مصير مشترك في الصميم یجمعهم مع بعضهم بعضاًبوصفها تدور في الفلك نفسه ، ولأن أآثر من

صدور، في                     ثلج ال هذا ما تلمسته، ما سمعته مراراً، ما اعتبرته ليس البدایة المشجعة، وإنما الحقيقة التي ت
  .مجتمعنا، في بيئتنا، وهي المبتغاة، ولهذا آان أساي أآبر، ولهذا آان سخطي على ما أنا فيه مضاعفاً

ا،                   ليس بوسع أي آان   إذ   ين أهليه ان من ب ، التخلي عن غوایة الفكرة الملحاحة، أو التحفظ عليها، إلا إذا آ
ع                        أعني الذین  یستشعرون أهميتها، وما إذا آانت بالفعل هكذا أم لا، ما إذا آان الواقع المعاش یمضي، أو یوقّ

  .هناكبسهولة أم لا،  ما إذا آنا ضليعين في تطریة أنفسنا آما هو المعتاد هنا وعليها 
ة في مسائل أو                           صفة المجاملاتي اد ال ى اعتم ة لفت النظرإل ا أن محاول لم یكن الوضع آما تم تصوره، آم

  .قضایا لها عراقة تاریخية، وآأنها خلاف التعریف بها، تؤآد العكس تماماً
سافة الفاصلة ب          ! لقد انتظرنا طویلاً البدء بالمناقشات أو المداخلات         لأن الم رة   وعندما أقول هذا، ف ين الفت

ذلنا                      ا ب سي، رغم أنن شات ، آانت ذات طابع نف دخول في الحوارات والمناق سائية، لل الصباحية والأخرى الم
م، والوقت                             دفع نحو المطع دد المن د الع سبب تزای سبية، ب داء، حيث حصلت فوضى ن رة الغ جهداً مضاعفاً فت

ى الآ                  ى فرض تنظيم عل م اضطرت إل اول ا                محدَّد، إلى درجة أن إدارة المطع د لتن دخلوا بع م ی ذین ل خرین ال
م                                 م ل سي ، والمطع ك من شعور بالضيق النف ا رافق ذل ع م ت، م بعض الوق الغداء، وآان لابد من الانتظار ل
ا                       سائية آم رة الم ى الفت د إل دا التململ واضحاً، امت یستطع في الفترة تلك، الاستجابة لكل الأفواه المتواجدة، وب

ل أن                   لاحظنا ذلك، إلى درجة أن     دخول ، قب ا ال سنى له تباق الوقت ليت  نسبة مرئية محسوبة،  اضطرت إلىاس
ى أحد،                           م یكن یُخفى عل ا استصعبت الوقوف والانتظار في طابور ل تتعرض لضغوط نفسية أخرى، أولأنه
ام  وم الأول، ضاعف من مه ي الي اح ، وف أآثر من صفة، لحظة الافتت دعوین ب رین من الم ولعل تواجد آثي

  . على تنظيم الملتقى، وأحرجهم تماماًالقائمين
  .ولكن لاحقاً بدت الأمور اعتيادیة ، حيث قل عدد الموجودین، وهذا ما لمسناه بوضوح

ان الحماس ك أن    آ ى ذل ا، وعن ى آثرته ا وحت ماء وتنوعه سجيل الأس اً، من خلال ت شات  ملموس للمناق
  .ئية موقعاً وتاریخاًموضوع الملتقى هوالمهم أآثر، خصوصاً وأنه یتخذ صفة استئنا

  آيف یمكن استعراض ما قيل، ویخص مفهوم الحوار، والبعد الثقافي للحوار نفسه؟
ين العرب                     !)آلنا حبایب ( ة، ب ين شعوب المنطق ، هكذا یمكن تلخيص معظم ما قيل، ليس هناك عداوات ب
ا           ( والكرد ان بالموضوع هن ان المعني اورد في         ، حيث أشير ه     )أسمّيهما بالاسم ، لأنهما الطرف ى بعض م ا إل ن

ة، لا حساسيات موجودة          . ورقة الدآتورشعبان  ات       ..لاتوجد آراهية، لا أحقاد قائم ذ مئ رد من خ، العرب والك ال



ادمين من الخارج                   ( السنين عاشوا أحباباً وأصحاباً، ودخلوا في علاقات مصاهرة ، وتحالفات ضد الأعداء الق
د الكر  ذآر، والقائ اً تُ صليبية، دائم ادة  الحروب ال ا هي الع سلم، آم دین : دي البطل الم خ..صلاح ال ا )ال ، إنه

اً تكون مسؤولة، ولأن                      ة دائم دورة، والأنظم المفاصل الحيویة لمجمل ماآان یتردد، فالشعوب دائماً تكون مغ
  .التاریخ یكتبه الحكام ومن یتحدثون باسمهم، لذلك لا بد من وضع تاریخ آخر، ذاك هو تاریخ الشعوب

ایرة              قد أآون متج   رة مغ دمت بفك ل       ( نياً إن أنا شددت على هذه النقطة، إن أنا تق ى الأق شيء عل ، )بعض ال
  .بخصوص علاقات الأخوة المذآورة، وما یمكن البت فيه ، أو الفصل بين ما هو سياسي وثقافي

ا                       ا هو موجود، وهو یتحدث عم ة لم ى وضع تصورات مختلف السياسي له شأن مختلف، عندما یسعى إل
ر مجراه، أو                      یشد العر  ه، ویحاول تغيي اریخ أمام ه یضع الت بي إلى الكردي، آمثال على التحاورالأخوي، لأن

ان یتحرك في ظل نظام                               ذي آ اریخ ال ي الت سابق ، أعن اریخ ال ى الت یدعو الآخرین إلى السير هكذا، ضداً عل
ر    اك اعت ن هن م یك بة، ل ذه المناس ة به ى الاحتفالي رب إل ى أق دا الملتق وي، وب ي دم ا هي قمع العوائق آم اف ب

ا          رى، وم وزه الكب ان آل شيء انتهى برم موجودة في الواقع، لكأن النظام هو آل شيء، ولكن النظام الذي آ
ذا   ان ه ام، وإن آ ود النظ ة وج د من حقيق ه، بوصفه أبع ه، والخوف من ا یمكن البحث في ر مم اك أآث زال هن

اء ا     ين أبن داوات ب ث الع ق وب ي خل رة، ف سؤولية آبي ل م ات   یتحم د، القومي شعب الواح د، ال د الواح لبل
ة ي   ..المختلف مه ف دثون باس انوا یتح ذین آ ا لل ي رآّبه ذاآرة الت سهولة زوال ال ي ب ا، لایعن ام م ن زوال نظ ولك

د               ر، ولا ب دورها، فهؤلاء آث سة ب المؤسسات والدوائرالخاصة والعامة، في القرى والبلدات التي صيرت مسيَّ
مائهم، أو لا  نهم بأس ه  من تعيي ا یزعم وس خلاف م ي النف لطتها ف ارس س ي تم ائق الت اهرة بالحق د من المج ب

  .أصحابها
ك،           ى ذل أشيرهنا إلى تنوع أعمال التخریب والقتل والاختطاف وتلك المنشورات والدعوات التي تشدد عل

ة المساجد                 ل بعض أئم ثلاً، في الموصل م   ( في الكثير من المدن العراقية، وتلك التي تهدر دم الكردي من قب
، على حجم الدمار الهائل والمرتبط بسياسة تتجاوز محيط السلطة الواحدة والنظام             )حيث شُدّد على ذلك آثيراً    

  .الواحد، إذ النظام انهار، والذین یخربون ویقتلون بطرق مروّعة موجودون في آل مكان في العراق
الخطر الموجود، والعدد الهائل الذي ليس هذا تصعيداً بالموقف، وإنما محاولة مقاربة الخوف الموجود، و       

رد    ضحایا الك ن ال د م ن المزی العنف ویبحث ع شغل ب يهم   ( ین صعب عل ث ی ومة، حي اطقهم المرس ارج من خ
ي                         )الوصول إليهم  ة هي الت ة المرآزی ذآور، حيث الحكوم وع الم الاً من الن دة شهدت أعم ، وثمة مناطق عدی

  .د وآرآوكتتولى مسؤولية حفظ النظام، آما في الموصل وبغدا
ذا المنحى     ي ه دلول، ف ن م ا م ا له ة، وم ي القاع ة ف ار بلبل ال صارخ أث د مث ف عن د . لأتوق ق بأح ویتعل

، بكلمته التي بدت "سعيد" المداخلين، الذي سجَّل اسمه مسبقاً،وبدا متوسط العمر، خفيف الذقن، واسمه الشيخ     
ا                 ة م ه أفصح عن حقيق ه  استفزازیة، وقد آانت هكذا بالفعل، إذ أن ة       ( یفكر ب ل جه دفوعاً من قب ان م راه آ أم تُ

يس                 !)ما؟إذا انضوینا تحت رایة تليدة، هي التخوین       ط، ول ه آردي، وآردي فق ى أن ، وهو یشدد منذ البدایة عل
م                            ه عن أن العرب ل ارة، وهو حدیث ر إث ول الأآث عراقياً، حيث تعالت همهمات في القاعة إثر ذلك، ثم جاء الق

يهم       ا یبق رد م صهاینة              یقدموا للك ة لل ة العربي اعوا الأم د ب بلهم، لق ذول من ق ود المب صين لل ارة   (  مخل ذه عب وه
ا   ي تعميميته ل، خصوصاً ف ية بالفع ة وقاس ت أصوات    )مؤلم ث تعال ه، حي وَّف من ان یتخ ا آ دث م ا ح ، وهن

دعوی             دین من الم رین، وطلب العدی ل الكثي ن الاحتجاج، وآلمات تقریع، ومحاولات انسحاب من القاعة من قب
  .العرب بالرد عليه 

رد وبالحاح               ذین استعجلوا في ال اً، وال ة النفوس طبع اً دون تهدئ تمت محاولات تهدئة المتواجدین ظاهری
ي  اهموا ف شترك، س ى الآصرة الاسلامية، والمصير الم ة، وعل ة الكردی وة العربي ى الأخ ددوا عل ت، وش لاف

  أهو فعل ورد فعل؟. تهدئة المواقف أآثر
ين المتواجدین     ما یمكن قوله هنا، هو عدم وجود من أیَّد الشيخ سعيد فيما ابتدأ به وأنهى به مداخلته، من ب
ى                     دل عل الكرد، فهم أنفسهم لم یشأوا سماع آلمات آالتي قيلت وتردد صداها المرعب في أرجاء القاعة، وما ی

  .ذهب إليه المداخل المذآورذلك ، هو أنه لم یرفع أيٌّ آان صوته مؤیّداً بصورة معينة ، ما



د                   / وآان للمكان  اً، وأعتق ائج آردی تحفظ والتخوف من النت الموقع دوره المؤثر في مضاعفة التشنج عربياً، وال
  .أنه لو آان الملتقى في مكان آخر، غير الحدود الكردستانية المعلومة حتى الآن، لكان الوضع مختلفاً تماماً

سلوب، أو صيغة آلامية من النوع السالف الذآر، سواء بمباشرتها أو           وفي الوقت الذي یُرفض فيه، أي ا      
تعميميتها الصادمة والاتهامية والتخوینية الحدیث القاطعة، إلا أن حالة استثنائية آهذه تستدعي طرح أآثر من   

  .سؤال، ليس بغية إضفاء صفة تبریریة على ما قيل، وإنما لمقاربة الحالة، وآيفية تبلورها 
ساءل أحدهم عن                       ترى ماال  لاَّ ت ة؟ ه ه الاتهامي اد، ونبرت ذي دفع بصاحب القول إلى أن یظهر بصوته الح

ي         ه، ف ام ناظری ا سماعه؟ أي مآس تجلت أم ا أمكنن ول آل م ان وراءه ليق اذا آ ه؟ م ه وب ا تحدث عن ة م خلفي
اء، وت              زل تنزف دم ا ت ة لم ذاآرة التاریخي وع، حيث ال ام النظام المخل اً مبرّحة   السنوات السابقة، أی سبب آلام

م                        : لأصحابها؟ وفي الحالة هذه      داً، وه القول بعي وا ب رین ، ممن ذهب ر من الكثي سه أآث ع نف ألم یكن صریحاً م
ابقاً في     ردّد س ان یُ ؟  في الوقت   )her bijî Kurd û  Ereb     Her bijî  her bijî(یستعرضون مآثر ماآ

شيخ سعيد     تر. الذي آانت الوقائع تؤآد مأسویة ما آان یجري          اذاً " ى هل آان ال ة تقضُّ     " ش ره حقيق ا اعتب فيم
ا           ول م ى أن یق دفع بكل محاور إل ذي ی ذا ال مضجعه؟ ألم یكن ما فاه به، العنصر الأهم من عناصر الحوار، ه
عنده، وليس أن یبحث عن أهم النقاط التي تراهن على فاعلية المحبة والصداقة والأخوة، وهي تعاني من خلل 

  ملحوظ؟
ي        أشدد   ى أنن رة، عل ا   ( أآثر من م صيغة          ) ومن هن ع ال ست م ى، ل ر من شهرعلى الملتق د مرور أآث وبع

رئيس في الموضوع، وهو                تم تجاهل    : المطروحة ، ولا بمناخها الاتهامي اطلاقاً، لكن یبقى الجانب ال اذا ی لم
ة     ذاآرة المأساة المروّعة آردیاً، حتى من باب المؤاساة أو العزاء؟ ربما آان هناك سوء         ر، في آيفي  في التعبي

رأي                      م ینب ياً، حيث ل دا طقوس الإیصال، وربما آان هناك رغبة في المعاتبة ولو أنها جاء ت قاسية، وفي جو ب
سابق          . من الآخرین لتهدئته، لمؤاساته بعض الشيء      ات وفظائع، یتحمل النظام ال اجرى من آلام وموبق فكل م

  .وحده مسؤوليته
، لو أن أحد الأخوة العرب،         !) هذه المشؤومة والمرذولة والمنبوذة   "  لو "أقول( ترى ماذا آان یحصل لو    

سامح (أو الأصدقاء العرب، حاول تعدیل، أو تلطيف المعنى، وأآَّد فاعلية الاسلام عبر مفهوم               ، أن مارس    )الت
  ؟!هانوعاً من النقد الذاتي، لأن ليس من المعقول أن آل الموبقات الواقعة، یكون النظام هو المسؤول عن

وع الآنف                                 سم مواضيع من الن ذي ی ى هو الحذر ال ا تجل ا حصل، وم د صدمته بم بقي الشيخ سعيد وحي
  الذآر؟

التين                  : إن هذا یُبقي الإشكالية قائمة، ویجيّر الحوار آمفهوم، ولعلي إلى جانب آخرین، حيث تألمنا في الح
ئ    ة الأس رت وضع مجموع اً، آث ل لاحق ا قي عيد، وفيم شيخ س ه ال ا قال اً،  فيم ا جانب ي دوَّنته ات الت لة والملاحظ

دة،                       ارات جدی ة وسواها، واستحضرت عب ة العمل المقدم بخصوص ما سمعته منذ البدایة، أي ما یتعلق بورق
  .على خلفية ماجرى، ومتخلياً عن آلمتي المكتوبة آذلك، ویمكن إیراد ما ارتجلته هنا

  

  أمسيتكم سعيدة( 
لاحظ أننا نسعى إلى الاعتماد على مشاعرنا، وليس الارتقاء بأفكارنا،          یبدو أن الجليد لم یذب بعد، فمن الم       

ك ،                     ى ذل آما ترون،إنني أستميت في الدفاع عن آردیتي إزاء العربي، لكن لأُثبت أنه عربي، وعندما أسعى إل
  .فلكي یعرف أنني آردي بالمقابل، فلا اتصال إن لم یحدث انفصال

وار  ن الح دون ع م نحن بعي ك،! لك ي ذل دون ألا  یعن م یری يس لأنه ورهم، ل ارج قب وا خ وتى لازال  أن الم
  .یدفنوا، وإنما لأننا نرفض دفنهم، نبقيهم خارج قبورهم، نحوّلهم إلى عدة وعتاد لنا، آي نتحارب

اریخ، لنحسن التعامل مع                         ! هكذا نحن  د من وطأة الت م نتحرر بع ا، ول یفتننا الماضي، ومستقبلنا هو خلفن
ذین آتبت    آيف یمكن ا .   الحاضر لحوارخلاف ذلك؟ لقد سعيت في مختلف دراساتي ومؤلفاتي إلى محاورة ال

دي          . عنهم، حيث لا أعتبر الآخرین الذین أعيش معهم، أو یعيشون معي منفصلين عني             ه غان ا قال ا بم ر هن أذآّ
ول    ..أنا هندوسي، مسلم ، مسيحي، یهودي     : العظيم ا      : ، وبوسعي أن أق ي، آشوري، ترآم ا آردي ، عرب ني، أن



  .الخ....أرمني
ذه  ة ه ل القاع اعرب داخ اً  ! آلن ة جميع دث بالعربي رأ ونتح ا نق ة  . إذ أنن ارة المكتوب ى العب ن انظروإل ولك

ذه،     )bijî dosta yetî Kurdî Erebî(یليها)  العربية–عاشت الصداقة الكردیة (عالياً ارة ه رأتم العب ، فهل ق
راءة       /أما آان بالامكان خروج محاور       داخل آردي، وق ة              م اب إلف ة، من ب ا بالعربي ة، وترجمته ه بالكردی مادت

  اللغة على الأقل؟
  العربية لغة جميلة،! آل اللغات عندي عذبة

mais la Français- exemple- est bonne lange  
Lê zimanê kurdî jî xwşe   

  

  !لهذا دعوني أستأنس بلغتي لبعض الوقت
دآتور       ه ال ا قال اإلى م اً أي          أشير هن نهم تاریخي م یحصل بي رد ل عبدالحسين شعبان، حول أن العرب والك

ة باستمرار                       . خلاف، ولا تحارَبوا أبداً    ذلك؟ هل الأنظم ان الوضع آ اً آ ذلك قول یسرُّ الخاطر، ولكن هل حق
اریخ   ( مسؤولة عما یجري فيما الشعوب والأفراد؟ أحيل القارىء هنا إلى محمد أمين زآي في آتابه               خلاصة ت

، أم تُرى الدآتور یرید أن یقول أن الكل  )تاریخ الأآراد الحدیث( ، أودیفيد مكدول في آتابه    )لكرد وآردستان ا
ع من الإطاحة                              م تمن سيادة ل ذه ال ة، وأن ه شكل قاعدة عام ك لا ی یخضع للواحد، وهذا یسود الكل، رغم أن ذل

  !به؟
الي ع ا تصور مث ي أذهانن رداً، وف ا من سوریاعرباً وآ د جئن ذلك، لق ن المحاورین، عمن سنحاورهم، ل

  .).وشكراً. رجائي، أن نرجع، وقد تجسَّدت أفضل صورة في أذهاننا
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  أي حوار نبدأ، أي حوارنسعى إليه؟
ا آانت        ) الحوار(لاأعتقد أن مفردة    ه ضئيلة، وربم ا آانت حصيلة معارف عصية على فهم أي آان ، مهم

ين  ى طي النصوص  من ب لاً، حت ا فع م تكن أآثره داولاً، إن ل تعمالاً وت ة اس ة والكتابي ردات اليومي ر المف أآث
ائع متصورة                     اره ووق سه أو أفك دو    . العلمية الخاصة بمؤلَف وحيد، آونه یجري حواراً ضمنياً مع نف لكن مایب

د مصداق ة لتؤآ ا وأرضيتها الكامل ا وأمثلته ستلزم أدواته ردة ت ي واضحاً أن المف ه، ف زع إلي ه وتن دأ ب ا تب ية م
والذي یهم هنا،   . إطارالتسامح المرتبط حصراً بتوافر المجتمع المدني بمؤسساته المدشّنة والمحمية قانونياً فقط          

دوات       ي ن ة ف وارات الجاری ال الح ر، آماهوح خاص آث ين أش ر، أو ب ين شخص وآخ ق ب وار المتعل و الح ه
ذه   ت         . ولقاءات آه ة أس سي تهم ب نف ى أجنَ ساءل               وحت ي أن أسأل وأت ا، اسمحوا ل المي م ة أو ادَعاء تع ذیة معين

أليس الحوارقائماً على الحيرة، طالما أنه یدع آل طرف إزاء الآخرباحثاً عن السبل الكفيلة بإظهاره في            : بدایة
اعي تواصلي                              د اجتم اً، فلا حوار أصلاً لمن ینكر وجود عق ة مع ة واعتباری رة معرفي صورة مثلى؟ إنها حي

سي ر،   نف دى الآخ ا أن ل ل من درك آ و أن ی اور، ه أن نتح ة، ف درات الشخصية والمكاني ة الق ن جه افؤي م  تك
و         ن نح ا أمك ه م ر في شة، والتغيي ى المناق ه عل ره ، أویحرض صره عب ذي یتب صه ال اره نق ه، باعتب ده ب مایفي

لعذر، إذا آان فيما قلت أستميحكم ا. الأفضل، أن یقلقه ليثيره ، ویوسّع  ویعمق حدوده القيمية دون خوف معين     
ان              د من الحوار،            : حتى الآن تحدیداًشرطياً لما یجب العمل به هنا أو في أي مك اه المزی داه الحوار، ومنته مبت

مادام آل منا بين الحوارین یستشعر حراك آائن إنساني مختلف یتنامى بين جنبيه، ویتجسد في الوسط المرئي               
اً یخ        . حواریاً اً فكری اریخ،               غير أن بي وسواس ي تستحضر الت ة الت ة والمكاني ه الزماني ذا بمتطلبات ص الحواره

  .یمكنني تسميتها باختصار
ة            ! أولاً، أتوقف عندالمعنيين بالحوار    ترى من نكون؟ مثقفين، آتاباً ذوي توجهات فكرانية أو عقائدیة عام

  .لك بداهةَوخاصة مختلفة؟ إن هذا جلي من خلال تنوع المدعوَین، ولأن الملتقى هذا، یشي بذ



ثانياً، ماذا نحمل؟ أفكاراً مشاریع فكریة، تصورات، مخططات تجمع بين النظري والعملي، وما فيها من                 
  إشكاليات، تمس مصادرها ومرجعياتها الاجتماعية والسياسية؟

ا أرى والأهم، آم ذا ه اً، وه ي ! ثالث مهم؟ أه تكلم باس ونا لن م مفوّض ن ه ا؟ م ي مجموعن ل ف اذا نمثّ م
ات، سة    الحكوم ة، مؤس ا؟ أي حكوم رس خلفن ةً تتمت ات معين اً، جه ه عملي سات وماتكون ة، المؤس  الأنظم

د                ا، نرت ر لن ا؟ أي ظهي ى مآلاته شخصانية تتمثل في أي منا، لنحسن تمثيلها، أو ندعي أننا نمثلها، ونمضي عل
  .إليه ونحن ندخل في المعتبر حواراً؟الدوائرالتي تحيط بالحوار هنامتداخلة ومتعددة

ات       " بلزاك" أعتقد أن أیاً منا لایحمل مجتمعاً معيناً في ذهنه، آما آان            لا الفرنسي یقول، ولكنه آتب روای
ذا         ستقبلاً، ه ا م ذ به ار یؤخ ستطيع وضع أفك ل ن ن، فه ا نح ه، أم ه، وتخيَّل وء  ماعاش اًفي ض صادت لاحق ت

ى الآن قری              ة حت داً   المستقبل الذي خططت له حكومات وأنظمة وجيوش فاعلة ومتوثب اً وبعي شد      . ب ل نحن نن لاب
ه،               درج في خانت ف، أو من ی ان المثق اً؟ ومتى آ شه قطعي ا نعي ا دون الانفصال عم حواراً بشأن المستقبل، إنم
ه؟      ه قریحت معنياً تماماً بمایقول، بما أنه یتحدث عمن یمثلهم بصورة ما ؟ متى آان مأخوذاً، بدقة، بما تتفتق عن

  .ل التاریخ الذي ننتمي إليه بطرق مختلفةليس الآن ، وإنما في مجمل مراح
ذلك ،                       ة ل ر أهلي سه أآث د نف یبدو السياسي أآثر قدرة على الكلام، لالأنه یتقن الكلام، وإنما لأنه یعتبرویعتق
ي             اره الت ا یؤخذ بأفك ر مم شبهات، أآث وفق وسط حسابي اجتماعي ليس إلا، ویتبدى المثقف بالتالي مأخوذاً بال

  .اسي ضمناً، وهذا ما یضفي علىالحوارطابعاً إشكالياً تماماًلاختلاف المواقعتعني المجتمع والسي
ا  ا الجغرافي اریخي مؤسساتي، بينم ه طابع ت دمایكون الموضوع ل كالياً آمفهوم،عن دو الحوارأآثر إش ویب

ا، في ظل الحدود ال     )هكذا أقول بلغة الجمع   ( تتمزق فينا وتمزقنا وتلوننا تاریخياً     مرسومة  ، فأي حوارجائز هن
دما                            ن، عن ل من إزاء م ن، ومن قب راف من بم سياسياً وأمنياً؟ أهو حوار دعوة إلى اعتراف متبادل؟ لكن اعت

ردة                  ى مف ا تتجل الكردي، بينم ي ب ي؟ العرب ة    ) آردستان (نتحدث عن السلطة بكل دلالاتها آتمثيل عمل في واعي
ارة     العربي غالباً، من المحظورات، وخصوصاً في مجتمعه القطري التشكل       ا عب ك، بينم وطن  ( وأقل من ذل ال

ي سویفي، أم   ) العرب راف ت و إذاً اعت سلطتها؟ أه ة ب رتهم القطری ن غم ة م د أآثری ة، عن ة مثبت ستخدمة ثابت الم
ار                     ع أفك اً م اً، تجاوب ه یتجاوزه واقع ه، آون إرضائي مؤقت، وبوصفه تسامحاًلایملك القدرة الدنيا في حق تمثيل

ذا ال    دماك النظري له شكل الم ا     ت اتي هن د الجه يس التحدی ي أو ذاك؟أل سياسي العربي المعن ي أو ال كاتب العرب
ع من                              ا تتب ه، إنم ا لاتمثل ة هي ذاته ة جغرافي ى جه ه إل عباً بكامل ل ش تحویراً للجغرافيا باسم التاریخ، الذي یحي

اً     لبياته واقع ذآر س ى وإن صارح ب مه، حت دث باس ا یتح ي هن ب المعن ه، والكات دعي تمثيل و . ی راف أم ه اعت
دم   ق ماتق ه وف رف ب ه المع العربي؟ بكون ردي ب راً  (الك ى الآن آثي ة حت ادة المتبع اهي الع ي، آم ، إزاء )الأغلب

  .الأقلوي، وما لهذا المفهوم من تقزیم للشخصية الكردیة من تقزیم تاریخي، وتفتييت جغرافي
ه ذل             ویض، إن أمكن لاً للتف ه     ترى ماذایملك المحاور العربي هناليعطي بوصفه أه دة من ى مبع ا عل ك، بينم

ى                            ا إل شد طرفيهم ا ی ات، وم ة العلاق ى ثنائي اول النظر إل ا الحواریتن ویض، طالم السياسي الرسمي جاهز للتق
ك المحاور    ودَّاً لاصدَّاً، وطواعية جغرافية موسومة لاآراهية تاریخ ملغوم؟    : بعضهما بعضاً  اذا یمل وبالمقابل م

ة، وفي    الكردي بدوره ليعطي، وما إذا آان لد      ود طویل یه مایمكن أن یعطيه أآثرمما أعطاه، بعد أن أصبح ومنذ عه
  !لغة ومؤسسات وحدوداً وقانوناً وهویة: المعرف بغيره لا بذاته : وقتنا الراهن أآثر

ة    (لقد آنت في معظم مؤلفاتي ودراساتي العربية، وأنا آردي في الأصل              ة     )دون منافحة إثني ، أعيش حال
ي الع(حوارليس مع الآخر    م أسمَهم                      ) رب ذین جاورتهم وجاوروني، حتى وإن ل ع آل ال ا م اریخ، وإنم : في الت

ا    ي جغرافي يم ف ا المق ردي ، وإنم يس بوصفي الك ه، ل ه وفي ا علي ا أن سيان م اً، دون ن ر عرب طبع اً وغي عرب
ه الاجتماعي    ه وحرآات ه، بمنطلقات ة في ا رحال ي، وأن اریخ أرعبن ي ت ي، والمحصور ف ا الإثن شة بتنوعه ة مده

ين           اریخ المتحرك ب ة الت أخوذ بفتن ي م والاعتباریة، حاولت أن أآون أآثر من الكردي آباحث، أآثر من العرب
اً                  مائين، متجاهل غالباً لتلاطم وعتوَ أمواجه، ودون أن أعرَف بنفسي آردیاًآنوع من الصلف القوموي، وغالب

د عشت حو                  تم بالجغرافيا،لق ه، ی اریخ في عموم ه         ما آان حواري مع الت اریخ العربي الاسلامي بملل ارات الت
رد                  ) 73(ونحله ، بفرقه   د للك اً، أن لای ول جازم منذ بدایات الاسلام، بتحویر الجغرافيا تاریخياً، وأعتقد، هل أق



دونني     ي ویری ا أرادون ه، ولا أزال، إنم وم ب ت أق ا آن كوآهم فيم روا عن ش ذین عبَ ي أن ال دا ل ة، وب ا البت فيه
ة        محاوراً تاریخياً ووفق   ذا الأساس       ) الخارجي ( السائد غالباً، أآثر من ذلك، تجلت تهم ى ه خارج  : تطالني عل

ده،            ...التراث، خارج التاریخ، خارج الثقافة المعتبرة      الخ، إن آل ذلك یعيدنا إلى مقصودنا من الحوار الذي نری
اً                 وزع إثنيني ي تت ك الت ة، تل ا أن     ومن نكون هؤلاء، فالتكافؤ الحواري یستوجب القوة المفعل شعرآل من ، حيث ی

وة             ان الق سلطة بوصفها إمك لدى الآخر ما یبحث عنه، ليقوى به أآثراعتباریاً، وليس لنفيه بوصفه نقيضه، وال
ذات، والحاق                            اریخ بال ى الت امقحم عل صالح حامل له اً ل دقتهم براغماتيك يس ببي ع ول ع الجمي ي تموق العملية الت

  .تحدثين باسمه من الكتبة وسواهمللجغرافيا بتاریخ یتمثله شخصياً، وعبر الم
دوره،                 ه ب د من لاأنفي هنا، وداخل هذا المكان المرصود من الخارج المباشر، وهذا مراقب من خارج أبع

ة أرض محظورة باسمها ي رقع ا، ف ذة هن سلطة الناف رمن أدوات ال ك الكثي ا یمتل تان( إنم د )آردس ، وهي تؤآ
تم           ا یمكن أن ی ه في آن، وم اً،        خطورة الحواروأهميت ه خارج اریخي موجَ صالح حوار ت  من تحویرجغرافي ل

اً   - آردیاً، عربياً  -آردیاً: ونحن في أطيافنا المختلفة    اً، عربي اً    -عربي اً، آردی أخوذین       - آردی اً، وسواهما، م  عربي
اً  اً مباراتي ي طابع وار لایخف اط  : بح سجيل نق ى ت ي إل ار، ونرم ب بالأفك داف(نلع ات ) أه ار أو بطروح بالأفك

ا حواراً، رغم                  ) الملعب(كن لاخارج من    معينة، ل  ع، إن رمن ى، فالكأس للجمي الحواري هذا، لا انتقال إلى أعل
ا               ام      : وجود تحویرات آثيرة معاشة، حيث نحاول أن نجسد في أنفسنا وعبر أفكارن ين والحك الجمهور واللاعب

ل                  . والأرضية ى الأق ارى عل ن، هو أن نتب م والممك ة   (یبقى الأمل المه ة روحي ات،      )بمتع ، وإن وجدت مفارق
اً أفضل، وهي تضعنا هنيهات                  اً وتطعيم ه تعقيم ي تمارس في ه الت ل مفارقات فليس ما یجعل الحوار حواراً مث
خارج التاریخ المتدامي، ویكون صدى الجغرافيا في تنوعها أمثولتنا ،أآثر من مدى التاریخ وأحبولته، بأمثلته               

دوره التي تضيق على المكان، وأعتقد أن المكان     ساءل  . الذي نحن فيه الآن، یسمى جغرافياً ویغني التاریخ ب أت
ك،                     : نهایةً ه ذل ه أو یعني ق لمن یهم رك الجواب أو التعلي ل أن أت ه؟ قب هل مارست حقاًفي الحوار، أم تحویراً ل

داً عن الآخرین         : وهو" روسو"استرجع ماآان یقوله     ه بعي ع بذات فكيف الحال ونحن    . ليس بوسع المرء التمت
  تحاورجغرافياًبلغاتنا وأسمائنا وهویاتنا المختلفة واقعاً، رغم آل مناورات التاریخ هناوهناك؟ن
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ى              یبدوأن الصراخ  هوالاحتجاج الرسمي والضمني على اللغة المعتمَدة، حين تعجز عن حل إشكاليتها عل
ایر، خصوصاً                   صعيد الواقع    ة نحو ترآيب مغ والممارسة اليومية، وفي الوقت نفسه، مسعىً بالتحول في اللغ

  .إنها هنا تتطهرنسبياً. حين تكون أداة قاهرة، أو تذآيراً بها
صراخ،            ر بال ولعل الملتقى المعروف باسمه، آان في الصميم حالة صراخ، اآثر مما هو حوار، أو التعبي

بالكلمات التي تسلّط الأضواء على تلك المشكلات التي تستحق المناقشة، بغية توسيع أآثر من أن یكون تعبيراً   
ة             اً، من جه ة الكلمات المسموعة، جسّدت وضعاً مباراتي دائرة الحوار التي تدشن لعلاقات جدیدة، آون غالبي

  .الموضوعات التي استوجبت التسمية المباشرة، والأهداف المرجوَّة، والذین ساهموا في ذلك
ه الاستعراضية وفي       ! بدا الكرد وآأن الكرة في مرماهم   تانهم، وهو في أُبهت فمكان الملتقى یتوسط آردس

وة                                سان حال ق شكل ل ل خان زاده، وی ه أوتي ي ب ة سنه، وأعن ة، في حداث ار والدلال فسحة مرئية ، جلي الاعتب
انو  م آ از، ه رد بامتي م آ ى ه ى إدارة الملتق ائمون عل ستقبليين، والق وذ م ي ونف ذا یعن ادرة، وه ا أصحاب المب

دخول في                 ق الموجودة ، وال ذليل العوائ ة بت ى التحرك واتخاذ الإجراءات الكفيل درة عل ر ق بالتالي، أنهم الأآث
د                          م یع اد، ول د أو الانتق رهم سواء بالنق ر من غي مرحلة جدیدة، تخص العراق الجدید، ولهذا آانوا المعنيين أآث

يته  بإمكانهم أن یتحرآوا أآثر من ذ    لك، وهنا تتجلى المسؤولية الكبرى والخطيرة، حيث الكردي بات حمَّال أس
ددي                  م الحضور الع ان له ذین تواجدوا في الملتقى وآ وأسية سواه، في منظور الأخوة والأصدقاء العرب ال
وم                    سان المتحدث عن هم ر من أن یكون الل الأآبر، وصار مطلوباً من الكردي أن یكون الأذن المصغية، أآث

شود سوى                           و د الحوارالمن م یع ة ل ذه الحال اء ضحایاه، وفي ه اقعه وتاریخه الذي لما یزل ینزف الكثير من دم



اش، وهي                   ع مع اة من واق ان صراخه معان صارخ ، سواء آ ى ال الصراخ المعكوس، فالعربي في الغالب تجل
ل،                  ى الأق ا عل ة أو بعضاً منه صالاً       موجودة، أو حتى محاولة تحميل الكرد مسؤولية تاریخي اروا انف م اخت  لأنه

ا    ي، آم ي ظل الاضطراب الأمن ة، ف سلطة القائم وم ال د أو ل تحال نق ي، واس د زمن ن عق ر م ذ أآث اً، ومن معين
م                  یسمى، نقداً غير مباشرللساسة الكرد، ولوماً آونهم تحرآوا ویتحرآون في الحدود التي یعتبرونها خاصة به

ذا التخصيص انعكاس       ان له اً          آردستانياً، وربما آ ات لزام ق الأحوال، ب ل، وفي مطل ى العراق آك  سلبي عل
عليهم أن یسمعوا صراخ من آان منتظراً منهم أن یحضروا، ليكونوا هم أآثرإصغاء لصراخ أآثر من ضحية        

  .تاریخ، حيث الحوار تاریخياً آان المضحّي بهم غالباً
ى             الظرفية التي یعيشها ال   ) الغيرة( هذا ما استنتجته، استقرأت حالة       م، دون لفت النظر إل رد في مجمله ك

الوضع القلق والمثير للمخاوف، والمجهول مستقبلاً للكرد، حتى وهم یُبدون مستقرین، طالما التحدیات تترآز              
ل           عليهم داخلاً وخارجاً، وأنهم ليسوا في شهرعسل تاریخي، حتى والعراق في الطرف الآخر یتعرض لقلاق

ة، لأن لاأ  ل یومي ر وقت شاهد تفجي ه أو    وم رك بيت ضرورة ت ي ب دادي أوالكربلائ صري أو البغ ب الب د یطال ح
وي      وي العروب ر القوم ن ذوي الفك دون م رى عدی ا ی ردي، وآم تم ضد الك ات ت ت الممارس ا آان ه، آم مدینت
ان           م الترآم ن ث صوصاً وم رد خ ل الك ابقاً، مح ثلاً س اً م توطنوا آرآوآ ذین اس رب ال لال الع ضرورة إح ب

ات                        وغيرهم، عندما یتم إخ    ذ مئ ذین سكنوها من داد، وال ين في بغ رد المقيم رة محل الك راجهم ، ليحلوا هذه الم
  .السنين، وليس بفعل استيطاني مماثل

اً یتحمل                  ه تاریخي و الأخرى، ألأن ه، أن یتجرع الغصة تل ل علي ذه، یمكن للكردي، لاب ة ه حتى في الحال
دي لا  د أب د أم تعاق و عق ك؟ أه ى ذل د عل ه اعتي ر، أم لأت ي الوضع أآث ى ف م یكن الملتق ه؟ أل رمن حمَّىعقدت مف

ة،                   المذآور بدوره الصراخ الكردي المكتوم؟ رغم آل مظاهر الأبهة التي لا یمكن النيل منها على صعد مختلف
ا الظرف یحدد                              ة، طالم رة وجيه ة، رغم آل المآخذ المعتب ستلزماتها الممكن ضيافة المتاحة بكل م رم ال في آ

ي      ة ليست استعراض                        الكثير من الحالات الت سوء الأحوال، ولأن العملي شي ب ي ت ك الت ا، تل  یمكن البحث فيه
  .الكردي أمام الآخرین

ة              ى ضرورة إحلال آلم وّة (آان في الاعتراض المتكرر عل صداقة ( محل   ) الأخ د من       ) ال ل العدی من قب
دلالات               ر من ال ه الكثي ن أت         ( المشارآين العرب، یحمل في طيات م ولا ول ي ل حدث عن الأسماء      تلاحظون أنن

ة              بيتها الكریم ي لا تخفي مناس ات الت ر من الكتاب ه، تلاحظون خلاف الكثي ؟ !المشارآة لسبب سابق نوَّهت إلي
ت            ف آان الوا، وآي اذا ق م ، وم ن ه ه، وم اهموا في ذین س وعه وال دد بموض شاط مح ى أي ن شدد عل ي ت وه

ر      الخ، حيث أنني أشرت إلى أهم النقاط التي أّثيرت فقط،   ...الردود شكل الوجه الآخر غي ا، ی  ولأن ما أثيره هن
تم ان یجب أن ی ا جرى ، لماآ شة لم اً من المناق ر نوع سه یعتب ي الوقت نف ى، وف ي من الملتق وَّة )المرئ ، الأخ

  !وليست الصداقة، هذا هو المطلوب إذاً
سا                    نهم م ة، ولكل م نهم عادی ا بي اتي   لاتقوم الصداقة إلا بين أشخاص معتبرین، حيث العلاقات فيم ره الحي

ة والمصير                    د واللغ . المختلف، ولا یتحدد عنوانه مباشرة، ولا موقعه قریباً، وآذلك یكون الاختلاف في المعتق
ات، وهي                   فالصداقة تتجلى حالة مقاربة، وتقریب وجهات نظر، وفي الوقت نفسه قد تصل إلى مستوى التحالف

ل أو  ى فع شترك عل ائي أو الم ع الثن ا التوقي ا، إنه ة هن ویين  زمني اربين ق ا متق ا یجعلهم ان م د الطرف ل یج  عم
معاًتحت سقف عقد شراآة معين، وللظروف الدور الكبير، وآذلك لعبة العلاقات المحيطة وتوازناتها، والدول           

  .داخلة في هذا المنحى
ارات                   ! الأخوّة ليست آذلك   ك في العب شهد ذل ا ن ا، آم لاً هن سه یكون داخ داخل، والخارج نف إنها تخص ال

ة، بوصفهم أخوة، وأن الحدود استعماریة،                         المت اراتهم المتبادل ساسة أو المسؤولين العرب في زی ين ال بادلة ب
ة    ار أو قيم ضمه أي اعتب ي ت دود الت ون للح ث لا یك ره، حي ي غي ذي یلتق ردي ال سبة للك ال بالن ا هي الح وآم

سياسة الفاصلتين بين               سافة وال ضية تلغي الم ة تحری ة قيم ين      وجاهية، بالعكس، فثم ى دولت ان إل ا ینتمي ا وهم هم
ل،                   . بعَّدتهما عن بعضهما بعضاً       ة القائ ة، إذ یختلف الموقف من جه ا تكون الملاحظة المطروحة مرآَّب وهن

ان،                      ا آ ى ضرورة تفحص م فالكردي عندما یشدد على فاعلية الأخوة، فلأنه یدعو، وبوصفه الأخ المعتبر، إل



ا یبقى هو         وفي الوقت نفسه إلى توجيه النقد للذین یس        واهم، بينم ى ه اریخي،  ) یوسف (يّرون المفردة هذه عل الت
د المصداقية في ممارسة فعل                    ة، وتأآي ى الجغرافي ام إل ى ضرورة الاحتك دعو إل ه ی على أقل تقدیر، إضافة إلى أن

ة،                                 له البت م یؤصّ ذي ل سه ذاك ال اریخ نف راغ هو الت ضاء ، في ف ة في الف ردة محلّق ا  الأخوة، وليس باعتبارها مف آم
ا أن تكون في مستوى اسمها،                 د له تشهد على ذلك وقائعه الجمة، ویشكل قوله دعوة إلى تغييرما في النفس،إذا أُری

  .وليس بوصفها استعراضاً جانبياً
زوع                        دا من ى إذا ب افي، حت سياسي والثق اري وال ه الاعتب أما بخصوص العربي، فهو في موقفه ومن موقع

ه       ر        القوة المؤثّرة، ولأنه معرَّف ب إن فعل الخطاب متغيّ اً، ف ى        !  عربي تحفّظ عل ه، م شدیده المشار إلي ه في ت إن
اً یتحرك ضمن                     اً اعتباری سه آائن المفهوم، إذ یتلمس فيه نزوعاً لدى الكردي إلى الاستقلالية، إلى التعریف بنف

ا، وجم                     اریخي من خلاله اعي والت ه التواصل الاجتم ة یمكن ة صفات   حدود خاصة به، ولغة تعرّف به، وثقاف ل
ا في              ودة، بينم ر معه ات شراآة غي وّة (تبقيه متميزاً، ولهذا في الصفة المعلنة، یؤسس لعلاق د تنمحي   ) الأخ فق

العبارة بكل حمولاتها الرمزیة،، یختفي تقاسم الإرث المشترك، تختلف مواقع الأخوَة هنا،  بحيث یمارس أخٌ                  
و             وع من أن ين مجموعة من الأخوة              ما السيطرة على البقية وتمثيلهم، أو یكون ن ساري المفعول ب آمر ال اع الت

ذا في                           ا یحصل ه سه، آم ل نف راث، من حق تمثي أرقى  ( على حساب آخرین أو أحد الأخوة بحرمانه من المي
اً        )؟!العائلات ى وهي            ! ، والعائلات تستحيل هنا أقواماً، قوميات، دولاً، أوطان ة مبن وّة تكون مجازف حيث الأخ

المعنى، وهي تغيّ       ان      تضحي ب ود بوسع أي آ ا، ولا یع ك صار     ) من الخارج  ( ب حقيقته ا أن ذل دخل طالم الت
ى              زمن، والمفروض عل ع ال ذون م ه الأخوة المتنف ذي یمثل انون ال ه الق اً، ولكن عُرفاً ، والعرف صار هنا قانون

ة و              ات الاجتماعي ذا التوجه في الأدبي ة   المعتبر شكلياً الأخ المنبوذ واقعاً، آما یمكننا قراءة ه ة الموجَّه التاریخي
ردي ا وجد الك ثلاً( اسلامياً، حيثم ئتم م لواإذا ش ك ، س ي : حول ذل ه وف ى جانب ه إل ي مثل القرضاوي ومن یفت

، ویظهر آل تعليق خارجي تدخلاً في شؤون الأخوة، حتى      !)الجوار الجغرافي والثقافي والمعتقدي الدوغمائي    
ه الطبي          اً من سياسة الأخوة            لوآان المعترض ، وهو الأخ المحروم من حق ة جنحة ، ومروق عي ، بوصفه حال

  .العائلية، وتجاوباًمع الآخرین الذین یشكلون تمایزاً مضاداً لهم
ضاً              ى سياسته، رف إنه یتلمس في الصداقة خروجاً من دائرة الاسم الخانق والمختنق، احتجاجاً واضحاً عل

د                م یع ه ل ه، لأن د، خطراً علي ر المنصَف بالتأآي ه،       لتاریخه غي ه، أوممارسة الوصایة علي ه ادّعاء تمثيل  بإمكان
وتقليصاً لنفوذه ومصالحه، وفي الوقت نفسه إبرازاً لخروقاته ضد ماآان یدّعيه بوصفه الأخ، حيث الأخ یشدد        
ة         ة الاعتباری ى الرابط شدد عل و ی صدیق فه ا، بينماال ره هن دین أو غي ي ال دة، ف سَبيَة الواح ة النَ ى الرابط عل

ه                      المصانة، وهي  ادم من خارج البيت الواحد، ول  قابلة آعقد للفسخ،الأخ وجود داخلي، خلاف الصدیق فهو ق
دا الكردي            . اعتباره، شخصيته المميَّزة بعلاماتها الفارقة     ولهذا فإن الحوارالذي تم شهد بدایته عبر التسمية، وب

زام ملموس بحقيق                 تقلالية        فعل صراخ صدیق في وجه من آان یعتبر نفسه الأخ دون أي الت ى اس ه، ودعوة إل ت
  .الشخصية بكل اعتباراتها التاریخية

سة   ق بالجل دم، یتعل ا تق ي، بخصوص م ال ح رإلى مث ة( لأشٍِ سعود  ) الأخوی رئيس م ع الأخ ال الخاصة م
ى  اني من الملتق وم الث ي الي ارزاني، ف ساءالب سبت ( م وم ال ي ی اً )2004-18/9أعن رالبعض مناعرب ، حيث اختي

ل، حول           ) أخوي( وارالمنشود بعدوآرداً، ليكون للح   ين هؤلاء، وفي إحدى قاعات الأوتي اً، وآنت من ب أآثر عمق
  .مائدة مستطيلة، شكلنا حولها حزاماً، إضافة إلى آخرین اقتعدوا آراس أخرى  في الطرف الجنوبي من القاعة

العراق  إن مجموعة الأسئلة التي طُرحت عليه، وآذلك الرغبات التي تَسمَّت، وهي في مجموعها   تعلقت ب
م                       ة، عن توسُّ ا من ناحي والشأن العراقي، وما بين الكرد والعرب من علاقات تاریخية، أفصحت في مجموعه
اً                أآثر من دور یخص العراق أمن ام ب انهم القي وم، وأن بإمك ة الي وة لافت ون ق ارهم یمثل رد، باعتب الخير في الك

زوا        وشعباً وقوة علاقات بين قومياته، ومن ناحية ثانية،        رد رآَّ  عن خوف مما یمكن أن یحصل، فيما لو أن الك
ئلة                          ى الأس ان الإلحاح عل ر، وآ ایز أآث اً تم و أن الأخ المضطهَد تاریخي على شؤونهم الداخلية أآثر، أي فيما ل

ه  : العراقية والهموم العراقية تعبيراً عن الخوف المرآب أو المزدوج       الخوف من وعلى المسار الذي یبدو علي
ي، دون أن                      آرد ال  د زمن ر من عق ذ أآث ستقلاً، ومن عراق، بوصفهم معبّرین عن أنفسهم داخل آيان یعرَّف به م



ار المصير                          ى مشروعية الاستقلال الكردي، وفي اختي دون عل م یؤآ نهم، وه ألغي صفاء النية عند البعض م
  .المناسب تاریخياً

ي عا  م العراق ار اله ي إط رئيس ف ات وتوضيحات الأخ ال ت إجاب ا وتجل تاني خاصة، ذآَّرتن ة والكردس م
  .، وعلى مستویات عدة، هنا وهناك )الجميع(بكلمته الافتتاحية تماماً، بوصفها الهم الأآبر الذي یشغل 

تانية  ة والكردس ة العراقي صدد الحال ا، ب ره، ولا أن راهيم اليوسف ولاغي تاذ اب ه الاس ا تحدث ب ن أورد م ل
دَّمن        ا ق ا یمكن أن یكون               وتداعياتها الزمكانية، سوى أنن م نخف م ا ل ام، سوى أنن افي ع سنا من منظور ثق ا أنف

ه من حوارشائك             ا ل صميم، وی ي الكردي في ال / السياسي متفاوتاً فينا، دون الخروج عما یخص الحوار العرب
  .شيّق معاً

ه یجسّد ح                     ة صراخ    ویبقى علي أن أقول، وآما أآَّدت منذ البدایة، أن الأخ مسعود هذه المرة، آان في أعماق ال
  .حقيقية ومتألمة، على واقع لم یخطَّط له هو، ولا آان المسؤول عن مآسيه هو، أو أي مسؤول آردي في الجوار

  ! عربياً–لهذا، ولهذا فقط، ثمة ضرورة ملحة إلى تدشين لغة جدیدة تماماً، في حوار منشود آردیاً 
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أنهم معزومون في        تم إعلام مجموعة آبيرة م     راق، ب ن المدعوین، وخصوصاً الذین قدموا من خارج الع
رئيس مسعود                             ع الأخ ال سة الخاصة م اء من الجل د الانته ك بع ان ذل د آ ولير، وق رئاسة مجلس الوزراء في ه

ولير، ولا                . مساء یوم السبت  : البارزاني، أي تحدیداً   ى قلب ه يس إل ذهاب ل ة لل لقد آانت فرصة مناسبة ومغری
ة     )  الوزاریة-الرئاسية (تعرف على ماهية مأدبة العشاء لل ةً وطبيع ةً ونهای المغریة طبعاً بمناخها الطقوسي بدای

ه     ى                      ! علاقات مع المكان وأهلي ولير، والتعرف عل وزراء في ه ل، لمجلس ال ى الأق ة بصریة عل ا لمقارب وإنم
اً من ه            ك المبنى الكبير الذي یضم المعنيين بالشأن الكردستاني انطلاق رة       .وليرتل ة الفك ك جاذبي ى ذل ، أضف إل

ضول           باع الف اك، وإش ة هن ة الكردی ن الحكوم سؤولين ع ى م رب عل ن ق رة ع التعرف مباش ق ب ي تتعل والت
شارآونهم                               رد ومن ی ه الك ا هو علي تثارةً إزاء م ي اس ة استغراب، أعن ى حال ي عل ذي لا ینبن المعرفي، ذاك ال

اء         السلطة وإدارة حكومة الإقليم، بقدر ما یقو       ة البن ة، في رؤی ة العقلي ز، وآيف   / م على استشراف الرغب الرم
انوا في مختلف                             رد آ ت،  حيث الك ه أُعطي المجال والوق ه، لوأن أن أي شعب یمكنه إدارة شؤونه الخاصة ب
عهودهم، یتأطرون بسواهم قسراً، ویعرَّفون بأنهم لا یستطيعون تمثيل أنفسهم، وإنما هم بحاجة إلى أن یمثَّلوا،         

يس                          آ ا ول ا هن م شعب الجغرافي ام مؤسساتية، أي أنه ام بمه ما رُدِد ذلك ، آلما ذآروا، آونهم عاجزین عن القي
  !التاریخ، شعب البيولوجيا وليس السياسة

صي     ب إذاً، شخ ي مرآَّ ضول معرف و ف ة       : فه رة زمني ي فت ري ف ك یج و أن ذل اً، ول ي مع سي وعقل نف
  .محسوبة

ى              لا أعلّق آمالاً عریضة على العزی      ك إل ادر ذل مة هذه، آما یمكن للبعض أن یتصور، أو آما یمكن أن یتب
التي نحن بصددها،                     ذهن أي آان، إذ لا أحد یتجاهل البعد الرسمي، والطابع الإعلامي وحتى الدعائي لحالة آ

ى أي عز                           تحفظ عل ام ال تحفظ تم أنني م دَّم، ب ا تق سارحول م ق أواستف ة  ولهذا فأنا أقول مسبقاً ، وقبل أي تعلي یم
ة، محسوبتان، بوصفها      ) مؤسساتية ( ة، أي حرآ ة، والحرآ ة ، أي آلم وتحت الأضواء مباشرة، حيث الكلم

ذوقها،إلى جانب                 م بت م أحل ا ل ة، ربم اولاً لأطعم ة وتن ى المأدب اً إل ا جلوس أبعد من جهة الرهان عليها من آونه
م    آخرین من أمثالي، وفي حضرة ساسة أو مسؤولين، معنيين بإدارة أمورغا          ة، وأنه یة في الأهمية في الحكوم

ا أفكر                    )أقول مكرّراً ربما  ( هم أنفسهم ربما   ا أن م م ا یهمه در م ري الشخصي، بق لایعنيهم وجودي أو وجود غي
ه                 ا یكون علي ك، وم ر ذل ي إث وحين ل ة الممن دار والأهمي ة المق ه، من جه شغل ب ري أن ین فيه، وما یمكن لتفكي

  هل هناك أآثر احتمالاً وأقصى مما یمكن توقعه من ذلك؟! عزیمة مشروطةتقييمي لما یجري لاحقاً، فهي إذاً 
زائم                    / وفي   ولائم والع ر من صور ال دة، الكثي وبهذا الصدد فإنني أستدعي إلى الذاآرة القریبة وليس البعي

ا ( التي تتم باسم الكتَّاب والمثقفين هنا وهناك عربياً       و   ، وفي مناسبات مخت  )طالما أنه المثال المهم هن ة لا تخل لف
شدید    ذات       ( هذه المرة، وبالت ذا الوضع بال ه               ) وفي ه سييس الموجَّ ة في الت ة غای ع براغماتيكي أعني  ( من دواف



شكيل                     )إن جازت العبارة  ! التكبيس ات، وت ك من إعداد أوراق عمل ، وبيان سبق ذل ، وما یعقب ذلك، مثلماما ی
ا   لجان عمل، تعلن تضامنها مع الجهة الكریمة صاحبة الدعوة     ة بكل قيافته خ، أي أن  ... الرسمية، أعني الدول ال

  .الدعوة إضافة إلى الوليمة مدفوعتا الثمن
آل ذلك فكَّرت فيه، ولا أعتقد أنني الوحيد في هذا المنحى الموسوم بالتأآيد، آما أنني لا أعتقد أن ثمة في                    

المحلي والإقليمي والقاري وما هو أبعد منه، من لم یفكرفي ذلك، لحظة سماع أو قراءة الخبر بصورة                 الجوار  
سياسي، وفي ظرف              افي وال ما، هذا معلوم وبدهي، تمَّ التذآير به للتشدید على الرابطة القویة بين الحراك الثق

  .لتها نظراً لحساسيتهاآالذي نعيشه خصوصاً، ولهذا بادرت إلى التوقف عند هذه النقطة ومَفصَ
ة               : لأسأل وأتساءل بدایةً   ماذا ترید الحكومة المحلية هذه مني آكاتب؟ لتثبت آرمها، حسن ضيافتها، فعالي

رت،            ا ذآ دا م ا ع ا؟ أم أنه اهر هيبتهاوأبهته ض مظ مناً بع ي ض ب؟ أم لترین ر للكات دیرها الكبي دنيتها، تق م
ا        تریدالإیقاع بي، أو لتعلمني بما یمكن للكاتب أ     ر مم ا هو أآث اك م ا؟ هل هن ن ینعم به إعلامياً إذا تجاوب معه

  ذآرت؟
ه                            ا قلم ا یعنيه در م ة بالكاتب بق ر معني ا غي ل بأنه ه، لأَقُ لأفترض أن الحكومة تستهدف تحقيق آل ما أثرت
شب عن طوق  م ت ة ل افي، وأن الثقاف يس الثق سياسي ول صوتها ال ة ب ا معني ل بأنه بلاد، لأق خصوصاً خارج ال

ا                  السيا سي حتى الآن، وأن ليس بوسع المثقف أن یدّعي تلك الاستقلالية التي یعتبرها ضرورة قصوى لكتابة م
  ..یعتقده فعلياً

رین ن آثي ر ( ولك م آث ميهم فَهُ ن أس رفهم!)ل ن أع روفين   : ، مم انوا مع ية، آ ات سياس اً وذوي توجه آتاب
ا، و ى هن ل أن یحضروا إل ى قب ة حت اتهم المعتقدی اتهم واتجاه راً لتعارض بتوجه تم نظ م ی دعوة، ل ول ال أن قب

ذا الكاتب أوذاك، وأن التوجه      )  السياسي الإعلامي حقيقةً  ( مضمونها ا ه مع مضمون الفكرة  التي یعمل عليه
ين                      بالتفكير إلى أقصى مدىً له ،  من جهة فصل المقال فيما بين المثقف هنا والسياسي من اتصال مظلمةٌ للاثن

ال   ي الخي اً ف اً، وجنوح ن      مع ر م ات الكثي ن أثری ية م ة سياس ن أي جه ادرة م ى أي ب تحفظ عل سه، وأن ال  نف
رة الحرب                   سه، في فت ة واحتكارصوت المثقف نف ك الحكرللكلم ي مارست طویلاً ذل المؤسسات والجهات الت

  .الباردة ولم تكن باردة حقاً
ة والجل       شرعنة المأدب وه؟ ل دمت نح ا أق ى م ر عل فاء تبری ه، لإض دمت ب ا تق ل م ل آ ة ه ى طاول وس إل

  السياسي؟
د                           ه یری ا، رغم أن سياسي أن یحافظ عليه ا یمكن لل ا، آم ثمة مسافة باستمرار، قائمة یمكن للمثقف الاحتفاظ به

ر من                     إلغاءها آثيراً، أوغالباً، آونه    در الأآب ه الق ا، ویهم یتحرك على أرض الواقع تلك التي یتصورها ویخطط له
سياسي، إلا  زه ال د مرآ لالأصوات لتوطي رة لاتتأصل بمث ة أن الفك ذه الطریق ا( ه ن ) أو-إم و م ة لا تخل ي لعب ، ف

افي     ه  موجة                          -صراعية في المشهد الثق سلمه أو تقذف ب ذي ت ائن ال ك الك يس باستمرار ذل سياسي، وأن المثقف ل  ال
  .لأخرى، وتغدو آل الموانئ التي تستقبله سياسية  محضاً، دعائية خالصة

ذه التوقعات            ليس الموقف رهين اللحظة والت     ة آل ه اریخ      / اریخ القریب، ليكون المرء رهين ة ت ؤات، فثم التهي
ادي          ة ذات الماضي الأح اهيم القطعي ك المف ي تل دّل ف ا، أن یع شار إليه سافة الم م الم ن أن یرس راً یمك أولاً وأخي

  .الطرف
أآولات، ث                         ه من أصناف الم ا یمكن أن تحوی دة وم ة في المائ يس رغب ة صورة    ثمة قناعة بالخطوة، ول م

  .شخصية ماضية، من خلالها یمكن تحدید المسافة بين السياسي ورهانه والمثقف وحقيقة أفكاره
وزراء ،                      ة مجلس ال ة والأضواء الكاشفة في حدیق ة في العزیم ثمة من سعوا جاهدین إلى مرافقتنا، رغب

يس         و. حيث آان جلوسنا هناك وآذلك تناول العشاء، وبُذلت محاولات عدیدة لهذا الغرض             ذا، فل ول ه ا إذ أق أن
ة                 د قيم ة تأآي ة محاول أن العملي ان، وآ ر من مك ي أآث اً ف ه لاحق ك یمكن التعرض ل ا لأن ذل اً وإنم ذمهم مطلق ل

  .شخصية ليس إلا
وا دعوة حضور الملتقى                ذین قبل اً، ولأن ال ة تمام ة مختلف دم، لأن الجه ا تق یختلف الموقف أولاً من آل م

سياسي من                بدایةً،هم ربما معرَّضون لأآث    ر من سؤال أو مساءلة ، داخل مجتمعاتهم ودولهم، بسبب الموقف ال



ه، هو الجانب الشخصي، هو                              شدید علي اً الت ا یبقى ممكن تان، وم يم آردس ة إقل حقيقة ومدى مشروعية حكوم
لة                       دعوة المرس ا، وصفة ال ة حصوله عليه ه، وآيفي تاریخ المدعو، وما إذا آان في مستوى الدعوة المرسلة إلي

ن یعرف هؤلاء                   ..متى وأین   و ة مَ الخ، وهي أسئلة تتردد هناوهناك، أعني في منطقتنا بالذات وخارجاً مِن جه
ذین       فتهم، ومن ال المدعوین بطرق رسمية أو دعوات تمَّ تأمينها لاحقاً بطرق مختلفة، ومن الذین حضروا وصِ

رك      وجّهت إليهم الدعوات ولم یحضروا، ولماذا لم یحضروا، ومن لم یتم تب  اً لأسباب ، أت يغهم مباشرة أو آلي ل
  .الاجتهاد في تسميتها لمن یعنيهم ذلك

ا ان ذهابن ذا آ نهم( له ا من بي ك، وأن م ذل ذین همَّه ي ال داً للموقف ) أعن ة، وتأآي سية وعقلي ة نف ة لرغب تلبي
  الشخصي،

د                         دون، وق ا مسؤولون وسياسيون عدی ان في انتظارن اك، وآ ى هن ا إل ان من یحرس موآبن دت  حيث آ ب
ة                       ة الثلاث ولير، سابحة في الأضواءالحليبية، والأبني يم وفي ه حدیقة مجلس وزراء آردستان في حكومة الإقل
دار، وشعرت                         ة اقت ان علام صابها في المك ا لبعضها بعضاً وانت يماء تجاوره المتجاورة للمجلس آانت في س

ية مدروسة  ة ، وممرات هندس سقة بدق أ العشب الطري وسط أشجارمن ا أط ة وأن ق بحكوم دورها، تلي ة ب بدق
اً   ( ألا یستحقون ذلك؟: حقيقية، بغبطة لازمنية، لم أستطع اخفاءها، وأنا أردد بيني وبين نفسي    ذلك طبع عنيت ب

  ).الكرد
تاذ              " سرآيس آغا جان  " آان هناك السيد   يم، والاس ة الإقل وزراء في حكوم يس مجلس ال سامي  "نائب رئ

سعفن" شورش ة، وآخرون لا ت ر الثقاف ات  وزی ي مربع دت الطاولات ف د مُ مائهم، وق راد أس ي إی ذاآرة ف ي ال
  .یمتزج أو یتداخل فيها الأخضر العشبي الزاهي والأبيض المنبثق من أضواء تشع عالياً من أآثر من مكان

ه   ا أو الفواآ ام أو أصنافه هن ة الطع اك، ولا عن نوعي ي أمضيناها هن ة الت رة الزمني ن أتحدث عن الفت ل
دعوین،                     الخ،  ..وغيرها ا یهمني هو اسلوب التعامل مع الم إذ لست رحَّالة بطوطياً، لأدون مشاهداتي هكذا، م

ذآور،                 هو خاصية اللقاء، وأعتبر ذلك لقاءً لاعزیمة، تلك الروح المضيافية، وحالة الإلفة التي جسَّدها اللقاءالم
ة رده     فالاستاذ سرآيس وآان إلى جانبه الاستاذ صلاح بدر الدین، بدا متجاوباً            ه وطریق مع ضيوفه، في هدوئ

ذلك، أي أن   سه صرَّح ب و نف سبياً ، وه ة ن دت ثقيل ي ب ة الت ه العراقي ين، بلهجت ا، أوسؤال مع سار م ى استف عل
ة تكمن                 ذلك آآشوري، والمفارق ه آ اك، وبلغت ة هن اً بالكردی ان طليق ه آ ة، ولكن ا بطيئ العربية التي آان یتكلمه

ة، ولكن حين تكون                    هنا، وخصوصاً بالنسبة لمن یتعود       ة ضرورة لازم ان العربي ذا، إذ أن اتق على وضع آه
  !هكذا هو التاریخ إذاً. هي اللغة المطلوبة، وها هي الكردیة هي اللغة المعتمدة

دما                   سي، أي عن ثمة مایجدر ذآره، وهوأن الموقف من اللغة لا یخلومن جانب سياسي وحتى شخصي ونف
لا مؤسساتي           تكون مرتبطة بسلطة غایة في الجبروت        أي ( ونفي الآخر، وأعني أن اللغة العربية في طابعها ال

ه الخاصة، ویفرضها فرضاً                 )ليتها عُرفت بمؤسساتيتها   ا قرارات ع به ، في صفتها الرعائية الممثَّلة في من یوقّ
د عصره،            ره ووحي د ده ذات بوصفه فری ا هو بال  رعائياً على الآخرین، بوصفها اللغة التي لا لغة سواها، آم

ن صعيد   ر م ى أآث ا، وعل ة التحدث به ن فتن ر م د الكثي ل  . حيث تفق ي آام عوبية ف تكن ش عوبية إذاً؟ ل أهي ش
ا أن           ه، وطالم اً عن سه رغم ن نف دفاع الأول ع دق ال ي خن ع ف احبها یوض ا أن ص ة، طالم ا العقيدی منظومته

ى  ي عل رد العمل اریخ، شكلت ال رون للت ا المجيّ ه آتبته ا دوَّن شعوبية، وخلاف م ة ال ي اللغ عنصریة تمثلت ف
ن  . وشملت مناحي الحياة آافة وإلى یومنا هذا في أمكنة مختلفة، ومحاولة لتهدئة غطرستها من الداخل واقعاً            أی

  هي الشعوبية إذاً؟
ر                    اریخ أآث ا الت لم نخرج من حدیقة مجلس وزراء حكومة آردستان، لم نغادرالمجلس الموقر، وإنما بدا لن

  اعتدالاً،
  .لمونا باللغة التي تُعتبر شعوبية هنا وهناك، جدیرین بالتاریخ في رقعته الجغرافية المرسومةوبدا الذین آ

  
  فُلكٌ عائمةٌ:  جبالٌ، أي -16
  



  الجبال تألف العشق الأخضر
  وتشرب الطوفان

  الجبال في هذا الشهر
  تريد أن تتعرف على أبنائها
  وحين تبعث الزمهريرخارجاً

  تناديهم،
  !تعيّن لهم النياشين

  "شيرآو بيكه س" 
  
  

ة                            سافة طویل د الفطور مباشرة ، بقطع م سنا، وبع يّء أنف الي، أن نه وم الت آان علينا صباح الأحد، في الي
م بالضبط          ا، ودون أن نعل تانية وتاریخه ا الكردس ز الجغرافي ان یميّ لزیارة أآثر من موقع أثري، وأآثر من مك

سلكه،         ذي سن شمرآة                      ما هو الطریق ال ة عناصر بي ام، ثم سبياً، وفي الخلف والأم ا طویلاً ن ان موآبن حيث آ
  .تحرسنا

ة                             ا، تبقى مغری ة فيه الم  معين ل مع ى الأق تانية أو عل ا الكردس ة الجغرافي ولم یكن ذلك إلزامياً، ولكن رؤی
اك من إغراء    بالخروج من الأوتيل، خصوصاً وأننا نبصر هذه المناطق للمرة الأولى،  وهذا یعني أن ليس هن               

ين                    ة ب ر الحوارات مأسویة وفظائعي ة أآث اریخ المنظورفي الخارج، ومتابع نُّفس الت یعادل إغراء الخروج وت
ة تعرُّضها                     ا، وآيفي الم الخاصة به ةً، والمع ي انتهكت حرم التاریخ الذي سطّر عنفاً وغطرسةً، والجغرافيا الت

  !للتشویه والتفتيت
درما آانت                 لم نلتفت إلى الوراء، نحن الذین        امج، بق انتظرنا هذا اليوم الموعود، آما هو مسجَّل في البرن

ة               ) الأمام(أعيننا مشدودة إلى الأمام، طالما أن هذا         ل فاعلي ان لا یق شاف المك صميم، حيث اآت آان یعنينا في ال
ا، التي لطالما معرفة ومصداقيتها، عن أي وثيقة یتقدم بها تاریخ ما، آون الزمان هنا، یتفسّر في إطارالجغرافي       

ا                        دو آم ا تغ ا، وإنم وم م ا آانت في ی ود آم ا بحيث لا تع ا، وترآيبه ا أن    أُاستبيحت، ورمُي إلى تفكيكه د له ری
  .تكون

ا         وى أنن ا، س ا له سه، ارتحن الحجم نف افلات  ب ة ح ان ثم م، وآ طة الحج ا متوس ي أقلَّتن ة الت ت الحافل آان
د حين، إلا أن إغراء    استشعرنا ضيقاً، بسبب عدم وجود ستائر تحجب عنا   حرارة الشمس اللافحة الطافحة بع

ة،                 –البصري  : البرنامج اليومي    ور الحافل ر بلل ذ عب  الاآتشافي، أنسانا أهمية الستائر، ووهج الشمس وهو ینف
  .ومن ثم شبكية العين

ا شاعریة                      اه آانت تجمعن ا وإی ي، أو أن ه مثل د أن د واحد، وأعتق راهيم اليوسف في مقع ا واب ة  آنا أن الرؤی
المباشرة لما أردنا متابعته بصریاً، إضافة إلى أمور أخرى، لها علاقة بما هو مشترك، على أآثر من صعيد،              

  !آما هوحال غيرنا بالتأآيد
ستنفد               ي لا ت ر الحواس الت العين المجردة ، أو عب ا هو منتظَروب ر مم ى الكثي ا سنتعرف عل ي أنن ذا یعن ه

ؤثراً      فاعليتها خصوصاً في وضع آالذي تلبَّ      ق  . سنا، هذا یعني أن الطریق مهما امتد أو تفرَّع ، سيكون م الطری
ين نقطة وأخرى، أو   ا ب ة م سافة المقطوع ون الم ن یك ه ل صرجغرافي، لأن ه مخت و ذات ى–من ( ه ا ) إل ، إنم

ا                    ال، ورغم أنن ة أو انتق اك نقل ان هن ا، وإن آ ان، سطورالأرض الهندسية ومنحنياته  هوتفرُّع وتضلُّع في المك
ى حيث                         ود إل ا، وسوف نع سبة إلين ة بالن سننطلق من نقطة محددة، تتمثل في الأوتيل، إلى نقطة محددة مجهول

وق في               . آانت انطلاقتنا صباحاً   ة، وت لكن الحالتين ليستا سواء من جهة التشابه أو التشبيه، فثمة توق في البدای
د   ان واح سميتين لمك رد ت ان مج ة والنهایت ى البدای ة، وتبق سية  النهای شة النف شعور والمعای ا ال ، طالم

م                 . والتصورالعقلي، هي حالات مرآبة مختلفة     ان ت شة شعوریة لمك ان، أومعای اء بالمك يس احتف وما یقال هنا ل



د من             إغفاله مطوَّلاً فقط، رغم أن وضعاً آهذا قائم ومقيم في الذات، لكنه متجاوزلماهو شعري ونثري، إنه أبع
اً                    حدود المستقصي الجغرافي أو      ه تاریخي ي ب ا عُن اریخ أوم ة الت ان من جه رحَّالته أو الأرآيولوجي، لأن المك

ة                           ة إذاً متابع ه، فثم ل مأسوي في عموم ى، ب دانياً وآف ستقطبة وج وما لم یُعن به، مقروء بصور شتى ليست م
ة محاآ                    ه، ثم ة    تمعين بصریة ، استحضار لتاریخ مدوَّن معاً في ظل ما یمكن تعيينه ، أو الوصول إلي ة رمزی م

  .للمكان وعبره معاً
يارات              ستقل مجموعة س ذآر، ونحن ن ا أت ل، آم ام الأوتي آانت الساعة قرابة الثامنة، لحظة انطلقنا من أم
م انحدرنا               ه، ث ة والفواآ شات الخفيف اء الصحية والصندوی متعددة الأحجام، وقد زوّدنا بالكثيرمن زجاجات الم

  .لنرتقي لاحقاً
ق آأي            وقد ارتقينا بالفعل طری    دا الطری قَّت، وب قاً یقطع هضبة، حيث آانت واحدة، وها نحن نراها وقد شُ

م  سطات تتقاس ات والمنب العكس ، والمنعطف دأت المنحدرات والمنخفضات أو ب م ب د، ث شكل جي د ب ق معبَّ طری
ة      ول الطبيع ا تق ا، آم درات وعتباته ضات والمنح ات والمنخف ة للمنعطف ت جلي ة آان ن الغلب ق، لك الطری

ق                الك ا الطری ا عرَّفن ردستانية التي التقيناها ودخلناها وانغمرنا بتاریخها المكبوت آثيراً، والمتبرآن أآثر، وآم
ه                            سيارة أن شعر وهو في ال ى درجة أن المرء ی ة، إل في امتداده المتعرج والمنفلت والمتوغل في أآثر من جه

م یت                 ق، ث تح الطری ة، حيث ینف ا أفقي دور           داخل دوامة ليست عمودیة إنم ه ی م یتمرجح، آأن تلهلج ث م ی زآزك، ث
ياء                     ا نبصر الأش ة وإن آن ل البدای ى نقطة تمث ود إل انبي        : حول لولب غير مرئي، ویع ى ج اثرة عل رى المتن الق

ارة                    )ویا لبؤس الأآثریة فيها   ( الطریق   ع مخت أخوذة بمواق ر هدى، م ى غي اثرت عل ، تلك التي انفرطت، أو تن
ة،               أومحددة بحكم الظروف وقوانينها    ه والمشروبات الغازی  الفارضة، ومحلات الأجانس المتواضعة والفواآ

زین دونات( وصفائح البن تيكية )البي ق، : البلاس ة الطری ى قارع ا، المعروضة عل ة وغيره ة والكرزی البرتقالي
ا یجب،               ى مم أو خلاصة وثمالة خيرات اُختلست أونُهِبَت طویلاً ، وحرِم الكرد منها حتى الآن، في الحد الأدن

سهول       ) تبيدن(حقيقة تاریخ    إن جاز التعبير، والتلال بكل توضعاتها، وقمم الجبال مع حاملاتها والسهوب أو ال
ن            ا نح ث آن وراء، حي ى ال د إل ي ترت ة ، وه ات آاف ن الجه ة م ال المتدوّم ين الجب صورة ب ساتين المح والب

ك، لكن              ة الغمّيضة، أوأرادت ذل ا لعب تانية في العمق، في        نتجاوزها، لكأننا آنا نمارس معه ة الكردس ا الطبيع ه
  .انفتاحها الممغَّص والخجول علينابمعان شتى

اً،            الطریق الذي سلكناه، بعد أن قطعنا مسافة منه، بدا خلاف ما آنا تصورناه، خصوصاً حين انقلب فرعي
ل، حيث سو                       فلتي المتآآ ه الاس ز بلون ق آخر، تميَّ ا طری ى شبة     أي ترآنا الطریق الرئيس، وامتد أمامن اده تجل

ا                لكناه، وهو یضيق بن ذي س ين الطریق ال وي ب داخل الق ا الت ه، ولاحظن ممحو، زنجياً استوطنه بهق في وجه
ي                          ة، ینحرف آخر، ویظهر التراب اً ثالث ه، وأحيان اً بمطبات ارة أخرى، ویفاجئناأحيان تارة، وینحرف آل حين ت

ا،      ..أوبناء جسر یقطعهمنه، وفي أآثر من نقطة، لأنه یتعرض للتعبيد أو التوسيع          ا به ي مررن رى الت خ، والق ال
و، ودون أي تخطيط، خلت في                    رت للت ا عمّ قرى آثيرة توضعت على جانبيه، لم تخف مظاهر بؤسها، وآأنه
د أفصحت                      ة، لق ة والاجتماعي ا التاریخي غالبيتها من الأشجار، وقد أعطت الكثيرمقارنة بما سمعنا، في أبعاده

ة                   عن حقيقة ماعانته، لكأنه    ك، هي وآل البيئ صورة تل ا أبانت عما هي فيه، ومارست ثناء ذاتياً لأنهابرزت بال
ا           سابقة، آم صلع، فالفظائع ال اء ال وق، أو أصيب بوب بيه رأس محل التي تمعَّنا فيها، والطبيعة التي استحالت ش

ة سریعة           سه تجري مقارن م     عُلمنا، لما تزل تسرد حكایاتها بسيمائها الكردیة، وفي الوقت نف ي ل ا الت ين هيئته  ب
ا من                            م تختف بآثاره ي ل تستقم الحياة فيها، رغم ضراوة إرادة الحياة فيها، وما عاشته من خلال الأحداث الت
الداخل قبل الخارج، إضافة إلى ذلك المشهد التقریعي للذات، والتأنيبي للوجدان، ولكن ذات من ووجدان من؟    

ذین          اً وال ة جزئي ام المحكم اً                     الذین یَمثلون أم ون قریب ا یكون واروا عن الأنظار، وربم ذین ت د، وال وا بع م یمثل  ل
د       أوا بع م یتهي ذین ل ائع، أم ال ن الفظ ع م ا انقط شفّي، وصل م ي الت اً ف رى، إمعان رون فرصة أخ ا، ینتظ منه
ن     ذه، أم نح ة ه ى  اللحظ اك حت ا وهن ارَآين هن اریخيين والمب ة الت ن القتل ر م ع الغفي ة الجم ة وملاحق لمحاآم

ة                      بصور ة ما، لأننا نمارس الفرجة ليس إلا؟ آل شيء هنا بحسبان رجيم آما یظهر، خلاف آل شيء في أمكن
  .آثيرة في العالم



ا أویحدقون                     انوا یرمقونن د، ومن خلال النظر، آ يهم عن بع ا عل اهم وتعرَّفن حتى أن الكثيرین ممن لمحن
ى        فيناتعبيراً عن تعارف لافت محكومين بوطأة تاریخه وعوائده الآل         سي عل مة، وتارة أخرى یبدو الانكسارالنف

ان وصعوبة                               ى ماآ شدد عل رة ت سون طي ذاآ م یتنف سببه، وه انون المر ب ين ماض یع أشده، لكأنهم واقعون ب
ذي         ستقبل ال نسيانه، وحاضر مازال مفعماً بأشباح الماضي والذین یمارسون تجدیداً لرموزه بطرق شتى، والم

يهم،                لا یبدو آما یشتهي الساآن هناك،        اني الغریبب عل وا  الموت الرحم وهو المسكون بصراخ الذین لم یموت
  .منذ زمان مدید

  أهي استثارة للعواطف؟ تخلَّ عن لغة العقل آما یقال؟
ا      ا یبقيه ي م ة، أعن ا الفارق دت علاماته دت أو أُفق ي فق ة الت ستباحة، الأمكن ة الم ى الأمكن ي أصغي إل إنن

اءاتهم، أن                      الأمكنة   شر في أجناسهم وأعراقهم وانتم م الب التي یحق لها التمایز، آما هي الكائنات الحية، آما ه
ي                         ذه الت ا، ه ة، وخصوصاً في منطقتن ة لمختلف الأمكن اق اللجّي ى بلاغة الأعم تبقى متغایرة، مثلما أصغي إل

ار الظاهر حقيقتهاال        داه       ابتليت بمرض مزمن ، هو الخوف من الأعماق، هو اعتب ا ع ى م يم عل ة، هو التعت حق
باعتباره العدم أو اللاموجود، وتربية الذاآرة الجمعية على هذا الأساس، وهكذا هو التاریخ الذي یتلطى خلف            
سه                        اق،  آنت في الوقت نف امن في الأعم الرآام المتهاوي والمتجوف لوقائع تفنّد ما یعوّل عليه، وإذ أتابع الك

ي المتحرك عيان ة ف ارس فراس اء  أم اریخ العرج ة الت صل عن سياس ه ، لا ینف ت في ا أمعن اهدته، م ا ش اً، وم ي
اریخ،             ه بوصفه جوهر الت ا یدوّنون ى م شدّدون عل دما ی وسدنته الذین یحيلون التاریخ إلى العدو الأول لهم، عن

وع    !) ویالهول ووساعة ماعداه هنا   ( ویحيلون ما عداه   ه  إلى التاریخ الملفوظ الممنوع من الصرف، الممن تداول
اً    .. وتناوله أو اعتماده المرجع العلمي   اد تاریخي اد ویعت ا اعت ة  ( آم فاحو الأمكن دون     ) س م یعتم اك، وه ا وهن هن

شم    دم والح ن الخ يش لجب م ى ج اً  : عل اً وتربوی ياً وأمني اً وسياس اً ودعائي اریخ  ..إعلامي ى ت ان عل خ، لره ال
  .ل به مشروط هم أنفسهم ممثلوه وحراسه ودعاته والمعنيون الأُو

  !تلك هي الجبال الكردستانية، التي تشكل لغزاً تاریخياً جغرافي المنشأ! جبال فُلك راسيات/ جبال رواسٍ 
اداً،                             د أن جعل الأرض مه ال رواس، بع دما جعل الجب ر أن االله عن ل ، أن یعتب اره المتخيَّ یمكن للمرء الف

سمَّ           ووزع الجبال ، منح آل بقاع الأرض جبالاً موزعة معروفة بأسم           م تُ ي ل ائها، وأبقى أغلبية الجبال، تلك الت
ا            سها في معظمه تاناً نف ا ليجعل آردس تانية، وإنم ا الكردس بعد، لا ليجعلها في المحيط الكردستاني أو الجغرافي
داداً واستعراضاً وتتصارع طولاً وعرضاً،             افس امت جبالاً، تتكاتف وتتعاضد وتتداخل وتتماوج وتتسابق وتتن

ا، خشية             ) بُثَّت( متبادلة، تتحارب،أو لكأنها   تمارس تحدیات  ر من غيره آردستانياً، وغرست في آردستان أآث
ان      أن تميد الأرض بأهلها تاریخياًإثر نوازلها، وحيث تبدو السهول أو السهوب أو الصدوع أو الفوالق أو الودی

اً، باعت        دلت أرض محلت أو تجن د اض ا وق ي ذاته ا، ه حایا له ا ض ا بينه لة فيم ا، أو   الفاص ات به ا ملحق باره
ة توثب                    :تتقدمها دى في حال ه، أوتتب محدودبةً، لاطية، مزعنفة، مقرفصة، منمَّلة، شاردة تيه ما، أو مسحورة ب

ين،                     راغ مع ى ف ة عل ة، أوحاني ر من جه ا نحو أآث ى طریقته ة عل ة، أوخوفوی صوب مجهول معين، أو متربع
شاهد          أومرتدة إلى الوراء، أوفالجية في بعض مظاهرها، أوم        تطاولة ناطحة سحابية طبيعية، وقد اتخذت آل م

ول           ...الطبيعية والتعبيریة والانطباعية والسوریالية والوحشية     : الفن المعروفة  ا لا تق ا في مجموعه خ، ولكنه ال
اً                    شافهة آردی ة والم  إلا ذاتها المادیة، لا تبدي إلا ما یبدو للمرء الناظر أنه حقيقتها العصية على التدبيروالمعاین

  .هنا، فاستحالت  بالشكل المذآور
ا                         دو وآأنه ا، وهي تب ذي حصرناه بأنظارن ذي ال ال في المجال ال ليس بالوسع  التأمل طویلاً في آل الجب
ار             فُلك عائمة في محيط أو بحر غير مرئي ، تنتظر إشارة التحرك والإبحارالبري هذه المرة من ضفة،  أو من

ى               جبال تكاد   . ما عالي الموقع بالتأآيد    رب، وتتجل اً عن ق تتشابه، أعني تلك التي شاهدناها، ولكنها تتمایز ألوان
ي            ة ف شاهد غای ذت م د اتخ ة، وق وى مجهول ت بق رة أوحفَّ الات، ومنجَّ ض الح ي بع ضدة ف ة، أو من منحوت
ى                       أة، وتنطوي عل رز فج اميرا المصورالطبيعي، وهي تصعد وتختفي وتب السوریال، هي أآثر بلاغة من آ

س  سها، أو ت سيرها        نف ي م رى ف ال الأخ ي الجب يس، وه ة الع ا حادی صب، لكأنه أة، أو تنت شمخ فج تطيل أو ت
ى                           ى حال، أو عل ا دون أن تثبت عل ا، هي ذاته دور، وهي ترافقن دور وت رة الأرضية ت اللامنظور، حيث الك



  ألهذا قيل فيها ما قيل یاترى ؟. هيئة
ا ( أعتقد أن العلاقة القائمة بين الجبال هاتيك   ر        ) لكثرته ا تحي اتكون الدراسة، إنه درَس آم م تُ ردي، ل والك

ى    ذي فرضت عل ي الوقت ال ا، فهي ف ذ به ة یُؤخ يس حقيق ال ول ة هي احتم ل نتيج اظر، وآ ل الن دارس قب ال
ر   ين الآخ ه وب ردي وبين ردي(الك صال،     ) الك ك الانف راً، ذل ى الآن آثي ال حت ال ولازال یق ان یق اً ماآ تاریخي

ولة، تبدو في الجانب الآخر، الملاذ الطبيعي الذي منح الكردي هذا بعضاً من             والحيلولة دون تشكيل مشروع د    
  .الخصوصية في البقاء، ودوام العيش بصور شتى

اریخي وأسطوري                ا هو ت ين م ك المزج ب ليس على الجبال هذه من حرج، عندما یتأملها متابع أمرها، ذل
ا یمكن أن      وخرافي وواقعي متواصل فيها، إنها لم تنفد قوةً، وهي آأنه         ه الكردي، م ا تلخص ما یمكن أن یكون

هذا ما یمكن قوله، وما تَعِدُ به ربما یكون أآثر إمتاعاً    ! یكون موجوداً دون أن یكونه حقيقة مماثلة لغيره آغيره        
  .وإغراء

ة، أدخلتن               / الانتباه/ معظم الوقت ) مني( لقد أخذت منا   ة العناصر الأخرى في الطبيع ا ببقي ر، وعلاقته ي التفكي
ة معاشة حسياً وشعوریاً            و أن تلفریكات رُآّبت     . في الفضاء الأسطوري للمتخيل، رغم أنها آانت حقيق تصورت ل

سياحة               ذا،       . على قمم الجبال هذه، لاستطاع الكردي تحویل آردستانه إلى البلد المميًّز في عالم ال اریخ الكردي له الت
  .تدشنه فضائل جباله المرئية تلك

رمن الكن     ا        ثمة الكثي ال عليه ا، لایعرف               . وز تنطوي هاتيك الجب ذه، أولایحتسب له ال ه رى الجب من لا ی
ام                                ال المتأرجحة أم ة الجب أخوذ بفتن ا م صتها، وأن ي استخل ة الت ك هي الحكم ا یجب، تل ه آم الكردي ومن مع

  .ناظري داخل الحافلة
  

  ! في ضيافة الرمز الحي-17
  

ة، وفي              أمضيت الكثيرمن الوقت مأخوذاً بالانجذاب بين        صفته العام ل، ب ا الجب ي یمثّله الحالة الشعریة الت
ه،        اً من ریعاً وقریب سار س دأ بالانك رة، أو یب ه مباش وارى خلف ه أو یت ق ب صق الأف ث یلت ة، حي يمائه الكردی س

ه            ل عن ذا قي شه، وله ایراه ویعي ون بم ( وبالنسبة للنظر الذي یعادل في الواقع ماهو شفاهي في المرء، وهو یتل
شاعر الكردي                      ) يأي الكرد  ان الكردي ولا ال ارق الفن م یف ل، ول ين الجب الكثيرمن ذلك التوحد الوجدي بينه وب

ة   ي الثقافي ه     : مخيلت ل بنای ى الجب رد عل ابين   Bi Billûra xweالأول ی نقلاً م ةً  De lêlê  de lolo مت  بدای
ه   ى طریقت سرد عل و ی ةً، وه ي نهای ومي أو الظرف ه الي ي هم شغله ف ذي ی ه، هي تاریخه وموضوعه ال حكایت

شكل   : المميَّز، تاریخه الحدثي وهو مغنَّى       ألحاناً وآلمات، والثاني وهو یتماهى مع المغني أو هو نفسه یكونه ب
ا                ذآرت هن ر، ت ة أآث ذاآرة الجماعي دوم في ال ان موجوداً معي    ( ما، وقد آثَّف الحالة الإبداعية عنده، لت ل آ ) ب

ة النث        ي                        صوت شيرآو بيكه س، وثمة الحال د أخذ أوصافه الت د شبَّ عن الطوق، وق ل وق دو الجب ي یب ة الت ری
د الكردي        م یع ا، إذ ل ة بينهم ات القائم ه، والمفارق ذي یتحدث عن ه، وال شير إلي دوین ی ر ت ر، عب ه أآث تعرّف ب

م یع              و ل ه، فه ضييق علي د یُعرف بجبله فقط، إلا على سبيل المجاز، إلالأنه لا یُعرف إلا به، وفي هذا التحدید ت
ان، ویحتفظ                     آائن الشفاهة، آائن الشعرالمتردد على طریقته، صاربامكانه أن ینثر آلماته، أن یحل في أي مك
م                           اء أو استمرایة، ول ة بق بجبله آماهو وليس أن یتقدم به، إلا إذا أرید التذآير به ، ومن خلاله، تعبيراً عن حال

  .ثر رحابةلقد غدت حياته أآ. یعد آل مكان یقيم فيه موصوفاً جبلاً
ى               ه عل ين في ه والتمع وأنا أسجل ما آنت أراه، ما آان یلفت نظري في الجهتين، وأمامي ببروزه، لمعاودت
ين اليوسف، وفي                   ي وب ه بين ق علي دو موضوعاً للتعلي ا یغ ة م ان ثم ين الحين والآخر، آ أآثر من صعيد، وب

ى                ا إل ه، حيث اليوسف            بعض الأحيان نحن معاً والآخرین داخل الحافلة، ليرجع آل من ى طریقت شغله عل ا ی م
ه،                      نفسه آان مأخوذاً بحالته الشعریة، بعد انطلاقتنا بفترة لم تدم، على أثرها آان تجلي قصيدة شعریة في إهاب

ة    شارف قری ا م دما بلغن ارزان( عن ب      ). ب ل ویرآ ان یحل ه آ شترآة، لكن تانه الم ل آردس ان داخ ا آ ل ٌّمن آ
  .آردستانه الخاصة به

ان         جبال آثيرة    ا، وتأرشفت مع خلَّفناها وراءنا، أعني صافحناها بصریاً، واستحالت أسماء وتدوَّنت داخلن
اوز   د، تتج ا بع م نره د ل د وأبع رى أبع د، وأخ ن بع رب وع ن ق راءت ع ال ت احبتنا، وجب ودلالات، وص



ك آ                        وین، تل دوین والتل اً، تنتظر فرصة الت ا، مترقَّب تمام وم م ة    حدودالسليمانية وحاج عمران في ی انت نزیل
ا   سفوح        . مشاعرنا وأفكارن صقة ب رى ملت ان، وق ة، وودی ت، وشواهق جبالي ا أنهارتلاق ال أو برفقته ين الجب وب

ى                   ةالأنفاس عل سهوب القليل سهول أو ال الجبال، وأخرى تتسلقها، وسواها تتوسط المسافة الفاصلة بينها وبين ال
ا  ا بأعينه شفع لن رویين ت ددة، ووجوه ق ر آل حال، ودغلات متع ة، عب سافة معين ا لم ة، وهي تتابعن المهمازی

  .لكم آبرنا داخلها تاریخاً. موآب یلفت النظر
تلك آانت قریة بارزان . وصلنا یاشباب: لم ننتبه آيف توقفت الحافلة بنا، بقدرما انتبهنا إلى صوت أحدهم 

ي تت       ا، وهي المحطة الت ة،    إذاً، تلك آانت المحطة الأولى التي خطّطت لنا للنزول فيه جاوز حدودها الجغرافي
ة         أآثر من لغ اریخ ب ا          : مستقطبة أآثر من ت ذلك تجاوزاً، لأنه سمى آ ي تُ اً، المحطة الت اً وعالمي اً واقليمي محلي

  .شغلت آل معني بالسياسة والثورة والحرب والانتماء القومي والتاریخ، وعلى مدى عقود زمنية طویلة
ي     ي العظ ي إذاً، أعن ز الح يافة الرم ي ض ن ف ان     نح غل أذه ذي ش ل ال ارزاني، الرج صطفى الب لا م م م

اریخ                         اول الت د تن سبة لمن یری ه ، بالن ستحيل تجاهل الكثيرین، وآُتب عنه ما آتب مشرقاً ومغرباً، وبات من الم
د دراسة الكردي في                      الكردي الحدیث، مهما آان حجم الخلاف أو الاختلاف، ومن المستحيل تجاهله لمن یری

ه، ع    ة من                         التعبيرعن آردیت ة نقل ان ثم د آ ا، لق ات أوطبيعته وع علاق اءً وخصوصية ذات، وتن ن یكون انتم مَّ
  .تاریخ لآخر آردیاً

ذا                اً في ه ق أحكام م أطل یُلاحظ القارىء هنا، أنني لم أـتحدث هنا عنه بإطناب، معتمداً الوصف والتوصيف، ل
ذین      المنحى، سوى أنني أآَّدت ، وهو تأآيد ليس وليد اللحظة، على اللحظة              ردي، إذ أن ال اریخ الك البارزانية في الت

اریخ      واریخ    : اتفقوا عليها أو اختلفوا أوتنوعت آراؤهم، اآَّدوا على الحضور البارزاني الكبير في الت ي ت الكردي وف
ر           ه الكبي ين حب ه ره ي بقائ ل ف جاعة الرج وا ش اربهم، دون أن یخف اربوه أو ح ن ح وا  : م تان، أن یحترم آردس

  .آردسانيته
ا من                 ى غيره د تعالت عل لم تكن قریة بارزان قریة لافتة للنظر، آما هي قرى الكثيرین ممن نعرفهم، وق

  .القرى الأخرى، وقد استحالت أآثر من آونها قریة، من خلال معالمها، بمداخلها ومخارجها، ومقبرتها
ذي لا زال مح                     داالله برزنجي ال شيخ عب دمهم ال د تق تقبالنا، وق ة،      آان هناك من في اس ة لافت اً علىحيوی افظ

والمسؤول عن هذا الجانب في القریة، وثمة طریق یؤدي إلى مقبرة البارزاني التي بدت أآثر من متواضعة،                   
دخل،هوعبارة عن                        لقد آان قبره داخل مستطيل مكون من غضار ناعم،  یلفه سور واطىء من الأحجار، وم

ين   ة اليم ن جه ه، وم ن فوق ز م ن القف شبي متواضع یمك اب خ د   ب سق واح ي ن جار ف ة أش ة مجموع اً ثم  عالي
  .ومتباعدة،  آانت موجودة  مسبقاً

  .هنا یرقد العظيم، أعني یحيا بجدارة. هناآان الذي  آان، وآان الذي یكون الآن
سورالحجري            شبي وال دخل الخ دخل یتجاوزالم ن م ر م اریخ أآث ان للت د آ ه، وق ه لنحيي دمنا من تق

ا ی     ود بتاریخه             والغضارالمنثور، یتجاوزحقيقة م اً، المحم ود حق ام المحم ذا المق ه، في ه مكن للمرء أن یتدارآ
  .الذي تنامى به

ا                 . آلمات عدة قيلت فيه، عنه     ا لحظة وصولنا، تجاوب معه ي أنجزه صيدته الت ابراهيم اليوسف، تميز بق
ي                  ة ب ا عن العلاق دوري، تحدثت فيه ة ب ؤثرة، ارتجلتُ  آلم ة م ة آخر، ألقى آلم ان ثم ن الكردي  مَن حوله، آ

ه،  يم           وجبل رین، العظ ي الآخ ا ف تانية وتأثيره ا الكردس ا، الجغرافي رد یواجهونه ي لا زال الك دیات الت ن التح ع
د                     ه وبع البارزاني آما سميته وتداخله مع الجبل، الفارق الكبير بين مایمكن للمرء أن یتخيله عن آردستان قبل رؤیت

  .ل موجود، والكرد موجودون حتى الآنرؤیته لها ، الاستمرایة في البقاء، طالما الجب
ان اليوسف                           ه مباشرة، وآ شاعر، آنت خلف ل ساسوني المحامي وال تاذ خلي ة الاس ما لفت نظري هو آلم
صداقة أو                    ا عن ال ة، تحدث فيه ة بالعربي ي، حيث ارتجل آلم ه من بجانبي یساراً، وهو خلفه بدوره وأقرب إلي
ان وخصوصية                 دو أن المك اً، ویب الأخوة العربية الكردیة، ومن النادرتحدثه بالطریقة هذه، أعني بالعربية تمام
ة      ى ورق ة عل ت مكتوب ة، آان ه بالكردی صيدة ل اء ق تأذن لإلق م اس ن ث ك، وم ي ذل ا دورف ان لهم دین آ المتواج

ى ال             اء عل ه        مُفوآسة، على الوجهين، وبحروف عربية متصلة، وأفصح في الثن ارزاني، في مدیحه ومن مع . ب



ه                              ه موقف ان علي ه، ماآ ا ذهب إلي ر عم ه، في التعبي ى طریقت حرَّك في داخلي ذآریات، هو وآل من یفكر عل
سابقاً، ماآانت عليه قصيدته العكسية تماماً لقصيدته هذه وهي لم تكن جدیدة، إذ آانت ترجع إلى عدة سنوات،                   

ة     تُرى آيف یج  . آما آان التاریخ مدوَّناً    صيدة مكتوب مع هو وغيره بين النقيضين، بمثل هذه البساطة؟ آانت الق
ة    . بحروف عربية، وقد أثارت استغرابي    ن هي الحروف الكردی ة ( أی ساً من      )اللاتيني ذه جزءاً رئي ؟ أليست ه

  العلاقة مع ماهو آردي؟
داً عن                  : في الطرف الأقصى   دالفتاح، بعي تاذ دحام عب ان یقف الاس ة آ دخول في مجال      الزاویة الجنوبي ال

اك           دي         .. التصویر، عن الجمع الغفير المتواجد، أثار وقوفه هن ساؤل ل ر من ت اك، أآث اك؟      : هن ه هن اذا وقوف لم
لماذا لم یلقِ آلمة؟ آان بامكانه لو أراد، لماذا لم یتم هذا؟ هذا یعود إلى مواقف                 . الموقف لا علاقة له بالتواضع    

  .سابقة بالمقابل
  !غباء، أم الحالتان معاً، وهما مشهود لهما في أآثر من مثال آردي مُعتمَد عليهأهي حالة فهلوة أم أست

  ؟!لماذا مثل هذا الإقحام، وربما التجني على الآخرین في مثل هذاالموقف المتحامل: رب متسائل یسأل
ل أو        / ولكن لماذا لایكون التعبيرعما حصل قائماً، وفي هذا المكان          آتب   التاریخ؟ ونحن في ضيافة من قي

ك،               ستوجب ذل ه ی فيه الكثير الكثير، وهو الأآثر مناسبة من أي مكان آخر، وهو الأحق من أي مكان آخر، لأن
صارخة                      ة ال ساءلة، حول الازدواجي حيث لا أمارس محاآمة لأي آان، وليس من حقي ذلك، إنما الحق في الم

ر عن ا                 ة، أوالتعبي راف بأخطاء واقع ه،         في المواقف، حيث لم یكن هناك اعت شدید علي ان، والت ذي آ لموقف ال
اً   سه آلي ن وضع لآخر یعاآ ال م يس الانتق لبياً، ول ه س ان تقييم ا آ ي  . مهم ت ف ول اللاف ا عن التح أتحدث هن

ستثار       المواقف، دون تعليق، وآأن شيئاً لم یكن، آأن لا أحد یمكنه أن یذآّر بما آان وبما یكون أو سيكون أو ی
  .لاحقاً

ةً                 أن أآون مفصحاً عن خصا     ين مواقف غای مي، عن سلبيتي تجاه موقف، أفضل بكثير من أن أآون مزاوجاً ب
اقض والتعارض  سألة. في التن ك هي الم سي؟ تل ع نف ردي أن أآون صادقاً م سان، آك ي آان هل من ! آيف یمكنن

  أخرى؟
ذا               سياق موضوعاً آه شهير إذاً؟ لست في حِمى أي             . ليس استقواء بأي آان ، وأنا أثير في ال ا    أهو ت ان، آم آ

  .ليهدِني عيوبي من یمكنه ذلك، وأنا في انتظارها. أهي عيوب؟ فلتكن. أنني لا أجامل أیَّاً آان، ولا بطالب رضىً
ان          ادروه، حتى المك ى ونحن مغ ثمة صور آثيرة اُلتقطت، أردنا للمكان أن یكون معنا، أن نكون فيه، حت

واء ا           ة اله شعرنا بخف ه، وهویُ شجر         الآخر الذي استضافونا في أ في ظل ال ل، ویناعة الخضرة، ونحن نتفي لعلي
سياسية               . وعریشة منصوبة، ونتجاذب أطراف الحدیث       وم ال تاذة العل د، اس يس محم دآتورة بلق أشير هنا إلى ال

ة الخضراء إذ   ي المنطق ابيين ف ل الاره دَّدة من قب داد المه راق ولبغ ا للع رعن حبه داد،وهي تعبّ ة بغ ي جانع ف
ة                      تسكن هناك، وهي تعلّ    م طلابها وطالباتها  معنى أن یعيش المرء حياته ، وهو معرض لخطر الموت في أی

لحظة، وحبها للكرد دون مواربة، نقدها للمثقفين العرب ، أولئك الذین مدحوا صدام حسين نفاقاً أو تعبيراً عن   
ة في ا                       ك من اللحظات الرائع ابري،  وآانت تل د الج ل   وعي قوموي مروّع، آمافي حال محمد عاب ام العلي لمق

  .الجميل، وقدأرشفتها في أآثر من صورة ملتقطة
ة                   ه في قری ان اقتطعت ود من غصن شجرة رم ه، وهو أنني احتفظت بع ا یجب قول ول م بقي علي أن أق
داً                   بارزان، بالإضافة إلى سكين صغيرة جيء بها مع الفواآه، وضعتها في محفظتي للذآرى، دون أن أعلم أح

ا واليوسف،                      العود  : والاثنان. بذلك ا أن ة تضمنا اثنين ى جانب صورة تذآاری ان الآن إل سكين معلق المقتطع وال
ة صلاح                زور قلع وبيين، ونحن ن رة الأ ی ام مقب اً  من أم ا لاحق ي، التقطته على الحائط المقابل للباب في مكتبت

  .الدین الأیوبي
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ن،              ربما أمضينا أآثر من نصف ا      ة دوی وبي، في منطق دین الأی ة صلاح ال ى قلع لوقت ، بغية الوصول إل



نخفض وعر                  ر من واد وم ي، قطع أآث ذي        ( وقد سلكت بناالحافلة طریقاً نصف تراب اریخ ال راً بالت ذآرني آثي
اك    ا وهن اً هن رأه غالب ضّنا،         )نق ت بخ ث تكفل ق ذاك، حي م الطری ص معظ ي تلخ ات الت سيان المطب ، دون ن

د                        ورجرجرتنا لم  لكنا الطریق الخطأ، وبع ا س أي، أنن د لَ سافة طویلة، بعد أن وقفنا لبعض الوقت، إذ قيل لنا بع
ى                     ارة إل وم بزی ان من المفترض أن نق ي، حيث آ وتر داخل الثواني، وت توقف لهذا السبب آان محسوباً علينا ب

ذلك، إلا       برلمان الإقليم مساء لاحقاً، وهذا لم یتحقق طبعاً، بسبب سوء الطریق، وضعف ال              تخطيط الملحوظ آ
ذآورة،              ة الم رى  القلع أن ت ذا، ف أننا بعد وصولنا، نسينا جلَّ ملاحظاتنا التي سجلناهاعلى الرحلة إلى المكان ه

  .هو بمثابة حصولك على مكافأة استثنائية
ة، وهي تعلو   مسيرنا شابه حكایة القلعة بالذات، شابه التاریخ المدوَّن، إذ القلعة النائية، والتي تبدو مهجور             

ا                  ا، وطریقن ا آتب عنه وع مصادرها وم ة تن قمة هضبة عالية، تسرد حكایتها بصمت، وهي إشكالية، من جه
ا هي                           ي ، م د الترآيب ة والبع دخلاً للقلع شكل م ة وصاحبها، ی یقابل فعل الوصول إلى الحقيقة التي تخص القلع

ه أو   عليه أو فيه، حيث لم نكن في هيئة شعراء المعلقات لنرثي المك        ر داخل ان والزمان المكتوم المكبوت المبعث
راً بعضاً من                             اة قه نح الأصوات المتنح ه یم ستقبلاً، لعل روم م ا ن ين، خصوصاً وأنن ه، لنكون أطلالي بين جنبي
ان                         ا آ ين بم انوا معلَّق ذین آ ي ال ا، أعن ى طریقتن داخلي عل خصائل تسميتهاعلى الأقل، ولأننا ارتضينا البكاء ال

ل دارس مدروس ومغيَّب في                   وهيبة المتلوع    وآفات التمثيل طویلاً، ولأننا، نحن المعنيين، نعيش أآثر من طل
ا زعبلات      ، دواخلن ان وخ شها المك ي جيَّ ئلة الت ة الأس ن قيام ر م ا أآث شترك، وربم ا الم صمت رواقن ان ال فك

  .العابثين بتاریخه وامتداداته من هنا
داول     القلاع تنفتح على تاریخها الذي یميّزها، غيرأن       وب والمت  ما یميزها لا یعادل تاریخها الخاص المكت

  .عنها
ف،                           ا تتعرض للتحری راً م ذا، آثي ا، وهي في الجانب ه تبدو القلاع حضارات متنوعة في أسماء ممثليه
اً، یقطعون                          ا لاحق ر شرعيين له ة غي ي ورث أنهم أصحابها، أعن ون ب لأنها تخضع للتصميت، بينما الذین یُعرف

ة                صلتها بمن آانوا   سياسية  :  رموزاً لها، وهي الحالة المألوفة في منطقتنا، امتداداً لأآثر من حالة أخرى مماثل
  .وغيرها

ارة عن    اً، عب ا الظاهرة طبع ي مادیته ل ف ل القلي ا القلي ي منه د بق ة، وق دین آقلع لا أتحدث عن صلاح ال
اب                      رجين متق ة، وب ة، من خلال بعض حيطان أو جدران متداعي اً، وفي       شواهد ممحوة اللغ شرقاً ومغرب لين م

ا هو                            رجم آم ر المت ه الحدیث غي ان، ولكن ا آ الأعماق ثمة ماض یرجع إلى أآثر من ثمانية قرون یتحدث عم
اهو آردي،               اب خارج م رون من الكت ار، وإن سعى آثي شأ والاعتب ة المن ة آردی بلغته، في حدود امبراطوری

ذي دوّن عن                 ه الماضي ال ة              وضع تاریخ آخر أو نسب آخر، إن ر من جه ا هو محظور في أآث ذا هي    . ه م هك
ات                            ى مرجعي ة إل ل الأمكن ذا هي الأسماء، وهي تحي ا، وهك ر الأسماء الممنوحة له الأمكنة متفاوتة القيمة عب

  .تتأصل بوصفها التاریخ الحي
اره البطل                           ة الاسلامية، واعتب ات العربي ر من الأدبي دین، في الكثي آما هو التعامل مع الناصر صلاح ال

ه                الا ة، أوالمشكوك في انتمائ سلامي، أوالبطل العربي أحياناً، أوالبطل الاسلامي بجيشه المميَّز بغالبيته العربي
ات   ة، لغای ة الحدیث ة العربي ات القوموی ي الأدبي ه، وخصوصاً ف ا آُتب عن ر مم دم صحة الكثي الاسلامي، وع

ة أخرى،                       ه، ومن جه د آردیت د تأآي ا هو آردي، بع ل مم وزاً      تستهدف التقلي ي طاولت رم شات الت د المناق بع
سبية         ة ن ا رابط ربطهم به ذین ت ك ال ه وضع أولئ و علي ا ه ه، وم ت ب ا قام ين م ة ب ة القائم ة، والعلاق تاریخي
م یكن إلا             سطين، ل ي فل وم ف ا یجري الي ود، وأن م ى مع اليه صليبيين أو حت ع ال ه م ا في تواطئ ملحوظة، آم

ع أعداء العر        ة والاسلام،     امتداداً لتخاذل الأیوبي، م ذا الاتجاه         ( وب ل ه ن یمث ر مَ ار أآث تم   )سهيل زآ ذا ی ، هك
ة                           د عراق ة، لتأآي تلمس مساع محموم ر من أي وقت آخر، إذ ن ذا الوقت أآث ل ه العامل مع الحاضر، وفي مث
د دراسة                     المنطقة في تجليها العروبي ، وطارئية الكرد تاریخياً، إضافة إلى ذلك التصور الذي یظهر علمياً عن

م  ال ذي ل اریخ ال ة الت سمية، وحقيق دة الت د من عق صحوا بع م ی صليبيين، وآيف أن العرب ل اریخ الخاص بال ت
ة    : یتفهموه، بوصفه تاریخ الآخر   من غير جنسهم، أعني ليس عربياً في توجهاته، وضرورة التحرر من غوای



ين حطين وأي م               وم، أو         وعقدة التاریخ هذا وطریقة النظرالمثالية إليه، آما في الربط ب ة الي ة تحرر عربي عرآ
ي   د عرب دین وأي قائ ر(الناصر صلاح ال ه    !)مظفَّ ي موقف ه لایخف ة، إلا أن ه اللافت صوررغم وجاهت و ت ، وه

داخل                    ى ال اء إل المعتقدي التاریخي الحاسم والخلافي مع المرحلة في عمومها ومن یمثلها، وحتى سياسة الانتم
وف            ( حتى مناطق الكرد بالمقابل   في بعده العربي الواسع النطاق، والذي یشمل         ين معل اب أم ى آت ا إل أشير هن

  ).، في الخاتمة1997الحروب الصليبية آما رآها العرب، الترجمة العربية، بيروت، : اللبناني المتفرنس
ة تعریضه المقصود للاتلاف في                        ه إلا من جه قلعة صلاح الدین ليست ذاك الأثرالذي یمكن الاسئناس ب

اریخ                    عهد النظام الآفل،     ى الت سهم إل سبون أنف لكأن البقایا الباقية، هي من باب العِبرة، لمن یرید اتعاظاً ممن ین
  .المعاش

یمكن التحدث هنا عن المجتمع الأیوبي الكردي، عن الاسلام الذي جاء من الخارج ثم اآتسب خصوصية              
ة       ة الكردی ي المنطق د ف ادات وتقالي لال ع ن خ داخل، م ن ( ال ي دوی ة با(ف ةالثغرترجم ا ) لعربي ا حوله ، )وم

ي آانت                      ك الت افي، تل والإسهاب في الحدیث عن آردیة صلاح الدین من خلال القلعة وبعدها الاجتماعي والثق
م               ذي ل وب، عن الماضي ال تطل على الشرق، وتستشرف الأفق الغربي، وفي الآن عينه تشد الشمال إلى الجن

دین ،        یمحه في طابعه المعتقداتي الكردي ، بقدر ما تجلى مأ          ائن لحظة تثبيت الاسلام آ خوذاً بماآان وماهو آ
ان،                       ة للمك اً فارق ة ثقافي ة آأفضل علام رة الأیوبي د من المحاولات، ویمكن الحدیث عن المقب ولكن بعد المزی
ارزة                       ة ب العين المجردة، وشكلت خلفي ا ب ا رأین وهي محمولة بالشواهد الحجریة المحفورة والنافرة في آن، آم

ا             لصورة التقطت  ها، حيث الخنجر الكردي والسيف الكردي والشمس وهي تشع عالياً، وآل ذلك یعيد إلى أذهانن
ارة               : ليس ماآان قبل ذلك، وإنما ماآان بوصفه         ك العب / ما یكون، وما هو آائن، حيث نسمع من أفواه آثيرة تل

شمس،   اختصاراً، أو القسم المأل) النار( أو بـ) موقد النار(، أي بـ )Bi ûcax(القسم وف آردیاً والذي یخص ال
  !وحتى ضوء القمر، وآل ذلك تجسيد للروح الناریة القرینة الجبلية

ر إشكالية وحساسية                    اریخ الأآث یبقى الاهتمام بالقلعة هذه، جزءاً رئيساً من الاهتمام بالتاریخ، لابل هو الت
ين   ه المعلن دو الاسلام ال      : بوجهي دیني یب صعيد ال ى ال اً، فعل اً وإثني واء آل      دیني ضم واحت ر وساعة ل اءة الأآث عب

اریخ الاسلامي یظل الإرث   ي الت ينه ف ه وتدش م تدوین ا ت ل، وآل م شعوب والقبائ م وال ن الأم ه م ين إلي المنتم
ان  ى آ سلم آخرأنَّ ه م دع في زه وأب ا أنج سلم الافتخاربم ن حق أي م وعهم، أي م ي مجم سلمين ف امي للم . المتن

ى             وعلى الصعيد الإثني، لم یكن في وس       دات المتنوعة عل دعوات والتأآي ع الاسلام طوال عهوده ، رغم آل ال
ا، وفي                : وحدة الاسلام    صادق عليه ذي ی واقعي ال ى الفعل ال ه إل ذهاب بتأآيدات ة، ال ل مختلف شعوباً وأمماًوقبائ

ة            ة، إذ أن جغرافي فه حقيق ه بوص ت رایت ضوي تح ع والمن اب الواق شعارآخذاً برق دا ال ذه ، ب ة ه الحال
ل        (سلامدارالا ل          ) آما تحدث عنها عالم فذ هو اندریه ميكي ى الأق ثلاث عل ة ال داداتها القاری : بكل وساعتها وامت

داراً،       ة ومق ا قيم ة ودلالاته ين الأمكن ات ب ة التفاوت اء سياس ي إخف ح ف ة، لا تفل ة والأوربي يویة والإفریقي الآس
ر من سبب          فالإعجاب نفسه خطاب یشي بالكثيرمن التمویه، وقراءة التاریخ حتى           في لغته الأآثر اعتماداً لأآث

  .العربية بالتحدید تنبىء بذلك: تاریخي
الكثير                      شحن ب ذي ان اریخ ال ذلك الت ق ب صليبية، تتعل إن المرحلة الطویلة من الحروب المسماة بالحروب ال

وازي لمن                  موا  من المداهنات والمراهنات والتملق، بخصوص الذین آانوا رموزاً لها في الطرف الآخر الم سُ
ام              ا، وفي صلب الاهتم ا بينه ات فيم ائق والمقارن اولهم بالبحث المشفوع بالوث بالصليبيين، وآيفية تقييمهم وتن
رن                         ر من ق ه أآث ذي مضى علي دیولوجيا الحاضر ال رد، من خلال وطأة ای أتي الك ي ی العلمي والأدبي والإثن

ر آردستان          يس ا     : آامل، وليس سنوات عدة، وزائ ة، ول م        الأرض المحرم لحرام، باسمها وضلوعها في الإث
اریخ خطورة              الموجَّه إثر ذلك، لا بد أن یصدم بالمفارقة التاریخية الكبيرة، بظلال التاریخ في أآثرعصور الت
ر              دیني المختبَ ومي، أو ال ه الق ن انتمائ اً م ائق انطلاق صّي الحق اً لمتق ى إحراج اً وحت سلك بحثي ورة م ووع

ي تق       اره الت صلة            ایدیولوجياً، أوأفك لاءات والممانعات ذات ال الكثير من ال ه ب ة المشهود ل وده في محيط الثقاف
  .بالشأن القومي وحقوق الشعوب وآيفية توزعها وامتدادها في المنطقة

اً في                           يس حب ضئيلهم أو أسلمتهم فقط أو صهرهم مع سواهم، ل بعثرة الكرد في المرحلة المذآورة عبر ت
رق، خلاف            د ولا یف ذي یوحّ ة،                    الدین ال ر المعلن ة الأخرى غي ا في الحقيق ةً، وإنم اریخ حقيق ائع الت ه وق ماتقول



اوِم                     إجراء مق ذاك، آ م وتخوینهم وقت زیم دوره راً تق ه، وأخي انوا علي ا آ سيان أو تجاهل م ى ن وعدم القدرة عل
ام        ( وردعي دالخالق سرس ا        : یمكن الرجوع هنا إلى آتاب عب ر مم ة الكثي د، فثم وبي من جدی دین الأی  صلاح ال

ى          )یمكن اعتباره جدیداً تاریخياً فيه     ، والتفافٍ على الحقيقة نفسها، آما هو وضع الكرد حدیثاً، وعند الإشارة إل
شهد                    الآثارالدالة عليهم، آما في حال القلعة التي تمعنتُ في وضعها وهي تنفتح على الجهات آافة، أعني أنها ت

  .على خطورة الجهات عليها آاسم هذه المرة
سلية،                     ارىء للت ين ق ز ب القلاع نصوص متفاوتة في قراءاتها وبالنسبة للذین یتداولونها، حيث یمكن التميي
وقارىء یختزل ما یقرأه، وقارىء ثالث شبه نادر، یسعى إلى تناول النص، أي نص، من جميع وجوهه، دون             

  .الإغلاق عليه، أعني أي قلعة في مختلف الجوانب المتعلقة بها
د أ ا أعتق شكل  هن م یت ذي ل ث، ال ارىء الثال زل بانتظار الق مهالما ت ا، وعبراس ي وقفت إزاءه ة الت ن القلع

ى         ط الأول ه یُغم ضل حالات ي أف ر ف ا الأخي اریخ، طالم ل الت ا قب ص للجغرافي ذي یخل ارىء ال اً، ذاك الق واقع
  .یقول هذا) أي التاریخ المتداول( الكثيرمن حقها، وهونفسه

  

   منتجع الصوت الطليق-19
  

ة   . إن التوغل في الكائن بفضل الصوت لا یناقض متطلبات العالم    ا بطریق فالصوت هو الذي یسمح بتلبيته
  .باتصالنا مع الكائن الذي في داخلنا، یصبح في إمكاننا إدراك العالم في جوهره . مناسبة

  .ادي  الطبيعة الموجودة في الجسد الم-وبفضل الصوت أیضاً، نسلّم بالظهور الفردي للحياة فوق

  "ساميا ساندري" 
  

الرقص                     اء بالموسيقى ب ا الطرب بالغن یبدوأن الترویح عن النفس، من خلال إقامة حفلة معينة، یختلط فيه
رة،                 : بالنكتة أحياناً، عقب القيام بأعمال معينة        ة في حالات آثي جسدیة أو ذهنية أو هما معاً، یشكل قاعدة عام

درات وحاج     رف ق ذآورة تع ة الم أن الأمثل ن       لك ر م ب الآخ ي الجان در، ف ا ن رإلا م سد، دون التفكي ات الج
ستمرة                         ة الم ة الجدّی أن حال ة، لك ع عام ا هو متبَّ الموضوع، وهوأن الترویح عن النفس ليس بالضرورة وفق م
ة                             د الطاق التنوع، وتجدی ه ب شهَد ل غير ممكنة، إذ لا بد من وقت، یحُرَّر فيه الجسد من قواعده أو ضوابطه، ليُ

  .ضلبصورة أف
ا  تم برنامجن ذا یُختَ د / هك ساء الأح ا، م ي   2004-19/9ملتقان ة الت ي ذات القاع رب، ف شاء وط ة ع ، بحفل

  !أمضينا جلسات ثلاثاُ، ونحن نشدد على ما هو واقع، وعلى ما ینبغي أن یكون، وهاهو ملتقى في مشهد آخر
دو     ا یب سها، الطرب آم الوتيرة نف دَّد، وب ون مح ي ل دوام ف رء ال ع الم يس بوس ة  ل سدیة مطلوب  خاصة ج

  .تاریخياً
سمى              ا ی ه م ان علي ين ماآ عة ب شاسعة الواس سافة ال دى الم رء م م الم دما یعل ة، عن ة مذهل ا لمفارق إنه

دخِل المرء في                    ) الطرب(بـ ذه آانت تُ اليوم، وهو یرتبط بالغناء والرقص وسماع الموسيقى، حيث الحالات ه
ة ي الجدی ة ف شعائریة غای ية أو ال وٍّ من الطقوس صالاً بالأسلاف، ج ارس ات ه یم ام الأخرى، آون ، خلاف الأی

ه                    ا هو علي ه، وم رد المرغوب في ده ليكون الف ان یرآّزآامل جه ل آ ة، وهو بالمقاب وبالطبيعة، وبالقوى الخفي
ه، ليعيش بعضاً                طرب اليوم، بوصفه طرباً، بوصفه النقيض التام لما آان، حيث ینسلخ المرء عماهوجدي في

اً للنظر،             من خصوصيته أحيا   ر لفت ة، والأآث ناً، وهو یقوم بحرآات تكون محسوبة عليه في الحالات الاعتيادی
ة                            اد ثقاف داً من أبع ه المرء، بوصفه بع زم ب اعي یلت هو في اتخاذ جدیة في المناسبة المذآورة، فثمة مناخ اجتم

  .المجتمع الجسدیة العامة
اولات   ت الط ث رُتّب ة، حي ساعة الثامن ساء، ال ك م ان ذل دد آ ة، تتناسب والع ام مختلف والكراسي، وبأحج

، )حجز طاولات معينة، لها قيمة اعتباریة وموقعية مسبقاً       ( المفترض للمعزومين، وحتى مقامات البعض منهم     
يقية    ن الآلات الموس ة م عت مجموع ث وضِ ة، حي ة الغربي ن الجه ة م ه القاع شبية تواج صة الخ ت المن : وآان



ة، و  ة والوتری ة والنفخي ان      الإیقاعي ث آ ایز، حي اب التم ن ب د، م زیهم الموح يقية ب ة الموس ضاء الفرق دا أع ب
صة   ة من المن ة قریب ا لطاول اد  : اختيارن ضال درویش وعارف جابووفره و ون راهيم اليوسف ومشعل التم اب

ا،             ة وظرفيته ة العلاق د طبيع ارمؤثراً في تحدی أحمد، وحواس محمود، وأنا، حسب تذآري، وهنا یكون الاختي
  !ها، ومقدار التواصل مع الأنشطة المقدمة، ومناخات الحفلومستجدات

د                   نح المزی ة، تم ثمة ما یمكن التوقف عنده، ولولبعض الوقت، وهوأن أجواء الحفلات، في صورتها العام
ة    ات الفالت ك اللحظ اص تل ن اقتن ي، م ضول المعرف ذوي الف رص ل ن الف ر( م از التعبي ل ) إن ج ة مجم لمتابع

ة، من خ       ون                   السلوآات العام ذین یتحلق ا، وال د، الكراسي، اتجاهاته ة ترتيب الطاولات، الموائ ع طریق لال تتبُّ
ة دردشتهم، أو تحاورهم مع         حولها، وماإذا آان هناك علاقات  معينة سابقة تربطهم مع بعضهم بعضاً، وآيفي

وههم للتغي          يماء وج م أو س رض ملامحه ة ع دیث، وآيفي راف الح اذبهم لأط ة تج ضاً، وآيفي ضهم بع ر، بع
  .الخ.. وأنظارهم هنا وهناك 

ثمَّن من                      الاً لای شكل مج ى الخارج، ت ا إل ي تبصر طریقه ة الموجودة، أو الت خصوصاً وأن بعض العفوی
ه، وفي                       ؤثّر في ين م جهة الدلالة، لمعرفة ماعليه صاحبها، وهو یندمج مع حالة معينة، أوینجرف مع هوى مع

اره رصيناًوجدیاً      الوقت نفسه، یمكن تتبع ذلك الطابع اللافت وا    ه، باعتب لتمثيلي أحياناً لمن یرید لفت النظر إلي
  )!هنا( حتى 

دنا أن                            وإلى أي مدى یمكن لأح اً، ه شكل مختلف طبع ري وب ر غي ا یثي وبشكل عام، فإن ما یثيرني، مثلم
  .ارجيةخ) مراقبة(یعيش ما یرید أن یعيشه باعتباره حقيقته من الداخل، متجاوباً مع ذاته، دون أي اعتبارلـ

ي    اً الأذن ف ين وأحيان ه الع ل ب داخل، تكف وار أو التحاورالمت كل أو صورة للح ن ش ر م نحن إذاً إزاء أآث
  .المتابعة

اك                   إنها تناغمات النفوس والأجساد ولو إلى حين، والحفل نفسه یتمحور حول مفهوم حواري، وهو أن هن
ارس الطرب، من  ي من یم م ف دین، فه سبة للحاضرین أوالمتواج ذا بالن ه، وهك ه، من یغذی شه، من یتابع یعي

  .الحقيقة یتحاورون وإن آانوا بعيدین عن بعضهم بعضاً، وذلك من خلال المتابعة، أو التواجد الكلي
ت                        دّد بالاس اً تن رزوا أصواتاً عالي ة، أو ب ين العرب، ممن ناصرواالقضية الكردی بداد آُرم العدید من المثقف

ة،        اة الكریم شعوب في الحي بشكل عام، والعربي ضمناً بشكل خاص، وتدافع عن قضایا الدیمقراطية، وحق ال
اك               ان هن ا، فك سمَّاة هن ة م شكلون حال ذر الفضل، وعدنان          : والكرد ی الدآتورعبدالحسين شعبان، والدآتورمن

دالرحمن، وأصلا              انم ، وحسيبة عب د غ د، ومحم يس محم دآتورة بلق اد نصرة،    حسين، وال دالكریم، وجه ن عب
ك الأصوات                   ... وأآرم البني، ونضال درویش    ة هاتي ستقبلاً من خلال متابع وهي خطوة یمكن لها أن تتفعل م

وده           : ویمكن تخصيص جائزة دوریة     . وسواها، ومدى دوامها   سنویة أو آل فترة زمنية تُمنح لأي آان لقاء جه
ق بنضالات         في العمل التأليفي، من الجهتين، أي لا یقتصر       ك العمل المتعل ى طرف دون آخر، ذل ریم عل  التك

  .الشعوب، وآيفية التعایش بصورة أفضل، وتعميق الصلات بدراسات تتناولها في مختلف جوانبها
  .آان ذلك تأآيداً على الصوت والصوت الآخر، صوت الاختلاف، والذي یوسع حدود شخصية الانسان

بنفسه، بحيویة الروح فيه، في أآثر من منحى، وما أعقب ذلك           والصوت یتنوع، وبوسعه تعریف الانسان      
  .أآَّده

ة                        وة الدافع ه الق صائت، إن سان حال ال شكل ل اره ی ثمة تأثير جلي للصوت، وهو یستقطب الآخرین، باعتب
ة للصوت             . والمخاطبة للذین یصغون أو یقعون في محيطه،وعبر تفاوتات في درجة الإصغاء، أو مدى القابلي

ة،                         ولكن ما یس   شفاهة فاعل دما تكون ال صوتية، عن ة ال ذه العلاق ى ه اداً عل اس اعتم توجب ذآره هو أن أآثرالن
وأرضية التواصل الاجتماعية، یكونون الأآثر معایشة لسرّانية الصوت، وتأثراً برنينه وسحره الملموس من                

ا      الداخل، ویبرز الكرد في هذا المنحى، ليس لأنهم، آغيرهم ظاهرة صوتية، آما قال               أحدهم عن العرب، وإنم
ات ذات،   ى إثب ع الآخرین، وحت ة م د علاق وة تعبيروتحدی ى الصوت آمصير، آق ون عل وا یراهن م لازال لأنه

  .وتحدِّ فعلي 
يلة                            روءاً بوس اً أو مق ه آاتب ر من آون لهذا یطغى الصوت على ماعداه، ویُحَب سماع المرء مباشرة، أآث



ر                مادیة، ولهذا تتدخل علاقات آثيرة في ال       ا، ویبقى الأآث ة التفاعل معه ا، وآيفي فرز بين الأصوات ومراتبيته
يمن یكون                       ه، أو ف حقانية بالتأآيد عليه، هو سيادة عنصر الصوت الذي یمكنه استمالة أي آان دون التعریف ب

  .غالباً
ا       )ثلتنا( وهانحن التحليق معه أو ننفتح بأجسادنا ونفوسنا على تلك الأصوات التى تترى وتطرى وتغري ب

فيها، طي التنوع الإیقاعي والمقاماتي اللافت، إلى درجة أن البعد الصوتي الذي تجاوز حدود أو فضاء القاعة                 
  .آان شدید العمق، أو عميق التأثير، ومن خلال حالة المزج بين العربي والكردي

ننا أصواتهن، حلَّفن دلنياد، هوزان، آلان عمر، فهؤلاء اللواتي أسمع      : أشير هنا إلى الثلاثي الضوئي النافذ     
سة       ارت       . بنا في أآثر من اتجاه، وأشدد على دلنياد وهوزان بصورة رئي ا أث ة لصوت آل منهم فالبراعة الفني

وي                 ار الجسد بالصوت الأنث ة الصوت، وانبه ا یخص فتن و باختصار، م ا  . فينا فضولاً معرفياً لنتحدث ول وأن
ة وإغراء              ماقيل في الص    ) برقياً( بدوري استرجعت مجمل ما قيل     اً من غوای ا مارسه الصوت تاریخي وت، م

صوت،    ات ال ى تموج اءة، آرم ي فج وح وقت ستعداً لجن ه، م ين متاهت صغي ره ل الم ا جع وظين، م ملح
ع صوتها، خوف  ا من رف ى عورة، منعه رأة إل ذي أحال صوت الم وي ال سبب الق ي ال ي ذهن استحضرت ف

اري ببصيرته     الرجل على أذنه، وبالتالي خوفه من الضلالة لضعفه،      دون أن أخفي تقدیري لصوت سعيد آاب
  .وهو یبث لواعجه بصوته المرنان في القاعة

دّي القاعة، وفي الوقت              ي، حيث الصوت ین ي داخل ائن ف ة الك اوتي بالصوت، شعوري بخف لاأخفي حف
  .نفسه، یسعى إلى تكوین اتحاد جسدیاتي، بحيث لایعود هناك جسد وجسد، إنما أجساد في جسد واحد

دخلون                   ت تثنائية، ی ة اس خيلت ما آان عليه، وماهم عليه الذین یمنحون الصوت في مناسبات شعائریة قيم
ا هو                          راً عم ه، ليُفصح آثي راً من مادیت ل وتحرر الجسد آثي ان، لا ب ي توسع المك ة الصوت الت معاً في رحاب

  .روحي
ه من روعة                تئذان في       آان ثمة رقص، تصفيق، غناء وموسيقى أآثر، ولم أخف ماأنا علي  الحواردون اس

ر من                 ى أآث ع عل ة الجسدیة، للتوقي اً، بالحرآ الرقص، وأنا أستعيد الآخرین من الذین یصادقون الصوت عملي
شعور المضاعف بالصوت                               ا أعيش ال ه، وأن ا نحن في ر مم ا هو فاعل أآث اك م لحظة زمنية فاعلة، وليس هن

د سلط ان یؤآ د آ اه، فق م بمعن م یُفه ذي وإن ل ردي، ال ة، الك ر تاریخي شة الأآث ة المعای ك حال ة، وتل ته المرغوب
بالقرب من أوتيل خان زاده، وفي جغرافية تؤآد فعالية صوتها الكردي، آما هو الحال في أمكنة أخرى، ومع                  

  .أصوات أخرى
  
  

   الصباح الثقيل الوطء-20
                                                

  !م ماحدثفلتكن إلى اسماعيل الزاير رغ
  

ي                                 ة ل صباح الخاص، ولا علاق يلاً بالفعل  أم لا، فهو ال ان ثق ا إذا آ صباح، وم ه بال ا أآتب لا علاقة لكل م
ر        بغيري، عندما أتحدث عنه، بمثل هذه الطریقة النفسية المحض، إذ لكل منا صباحه هنا، رغم أن الصباح غي

دث ع    ذي أتح ز ال ي الحيّ ية، وف ة أرض ة آوآبي ود إلا آحقيق تانياًموج ه آردس اليوم  . ن صباح الخاص ب ه ال إن
ا    . الأخير، رغم أن الزمن الذي استغرقه بقاؤه آان عبارة عن أربع ليال فقط، وأقل من خمسة نهارات                 د بلغن لق

. نهيء أنفسنا لمغادرته صباح الاثنين    ) مجموعتنا غالباً ( الأوتيل الذي ألفناه مساء الخميس المذآور، وها نحن         
  ماالذي جرى؟

ل ل           یظ شخيص والتحلي ساءلة والت ة للم دلالات وقابلي اني وال شغالاً بالمع ر ان ة أآث ن الأمكن دیثي ع  ح
والترآيب، وآل الصور التي یمكن لأي منا معرفته فيه أو عنه، وإثارة من جهة الممكن قوله، من الأشخاص                    



اوین ، من الأ         ان یمكن، أو     الذین التقيت بهم، حيث تعرفت إليهم، أو تعرفوا إلي، وتبادلنا العن ذین آ شخاص ال
م حضورهم                      ل، له ى الأق ا نتعارف عل آان من المفترض أن ألتقي بهم، أن نتحادث ليس أآثر مما یجب، وإنم
النسبي، آان من الصعوبة بمكان السؤال عنهم، وقد آان في مكنتهم ذلك، إذ أن مسافة مئات الكيلومترات التي       

دود ال      ة الح ك، نوعي ن ذل ر م ا، والأآث ا،       قطعناه ت معن ي آان ات الت ك الرغب ا، وتل ي قطعناه ومة الت مرس
ئلة                يغة أس ي ص تحالت ف م اس ر،، ث وم وآخ صرم ی ا، آلماان ة لن دت مقلق ر، وب ا أآث ا دنون ضاعفت آلم وت

ان  ع المك داخل م شناها، تت ي ع ات الت ة الرغب سارات عن حقيق م( واستف ن یعل ان، لم يس أي مك و ل يس ) وه ل
ات                  المكان الافتراضي، ولا الرغبات    ساؤل آخر نقيضه، فهي الرغب ساؤل معرضاً لت  الافتراضية، ليكون الت

م                 ا سمعنا به رهم، سوى أنن ة          . المرتبطة بأشخاص لم نتمكن من رؤیتهم، لم ن ر والمفارق رق الكبي ا الف ا هالن هن
ى            ا ( اللافتة، بين أؤلئك الأشخاص الذین آان یُحتفى بهم لمجرد وصولهم إل اً إذ آ       ) حمان ل ذاك أحيان م   وقب ا یُعل

ا                             ي، وم سؤال عن شخص معن ى درجة أن ال اوات المضاعفة، إل ذه الحف ين به عنهم، بوساطة أشخاص معني
یكونه على أرض الواقع، وما یمثله فيفي موقعه، آان متجاوزاً لحدود مفهومه، أآثر من آونه سؤالاً، بوصفه             

ا      یتجاوز شخصين آعلاقة، بوصفه یتوقف عند علاقات قوى، ویتجاوزها آذلك            أحياناً، لم نستطع رؤیة ماأردن
ات                    الوصول إليه، لتحقيق التوازن الداخلي، أعني ما یقوم به أي آان، في الحالة المماثلة،إنه حدیث عن الرغب

  .المتواضعة، إلى درجة اعتبارها في المجمل ممكنات وقائع متواضعة
ان   إنها في حقيقتها تمثل تصورات، ولعلها بقيت رغبات، طالما أنها لم تر    ا آ س على أرض الواقع، وربم

ا                        م الفرصة لرؤیتن م تحن له تهم، أو ل في ذآرها بعض مجازفة، یعنى بهاأشخاص عدیدون، لم نتمكن من رؤی
ر                       ة التفكي د، وطریق ات من جدی أو لم یرونا وآفى، وتلك اعتبارات أخرى، تعيدنا إلى مشكلة أو إشكالية الرغب

  .فيها
ن ا  ر م ان أآث رز المك ال، یب ل ح ي آ ع،   ف ات الأرب لء الجه نفس م اهو یت ل، وه دیل الشخصي بالمقاب لب

ه                  ي، سوى أن ل أن نلتق ل في الملتقى قب ى، لاب ر من ملتق ة، ونحن في أآث ة، أو منطوق وأستشعره حقيقة ناطق
ا                            اریخي، الرمزي، وأن شعوري، الت سي، ال نفس الفكري، النف ا أمكنني الت ذا أعيش م ر، وهأن ة أآث صار حقيق

در   أتمعن فيما حولي   ستني ، بق  ممدّاً ببصري واسعاً وإلى أبعد مدىً مجدٍ  له، ليس لحالة شعریة، أوفانتازیة تلبَّ
سابقة، أو بصورة أدق جاء استرسالاً، أو سباق      !) منطقية( ما أن الصباح الأخير، جاء حصيلة        للصباحات ال

ا،       الصباحات المتتابع، في تواصل الليل والنهار، وحيث اللحظة التي تُعاش في             فورة الاحساس المضاعف به
از، أجدني                   سفية بامتي ه، تكون اللحظة الفل ادي في ا هو اعتي سبق م بينما الزمن یسابق مفهومه المجرد، وهو ی
ل                   واء خل ين الأصابع، واله اء من ب ا الم سابين آم ان من ا یتجلي ا أنهم ان، طالم ى المك المجني على الزمن وعل

ين               الشعر، وداخل النسيج الجسدي یتنامى الش      سه ب ر نف رك التفكي اش، یُحِ ر توترآمَّ عوربقهر یمكن وصفه، عب
رة، في                           وطء، خلاف صباحات آثي ل ال صباح الثقي ان ال ذا آ الزمن المتدفق داخله، وذاك الذي لا یعبأ به، وله

ه    دة    -أمكنة أخرى، آون ة واح ساءلة،                     - ودفع د الم ي بقيت قي ك الت لاً، وتل ة فع  یستحضر مجمل الوجوه المرئي
ل ا ك    ومجم ت دون ذل اً حال شاهدتها، إلا أن ظروف ي م ب ف ي رُغِ ة الت د   . لأمكن م تع صباح ل ل ال أة ثق إن وط

  !زمكانية، بقدر ما حُمِلت بزمكاني الخاص بي آغيري
ي                     ك الت اوبتني وحاورتني، وتل ي ساءلتني وج ك الت عشت آردستاناً بكثافة، آردستاني التي رافقتني، وتل

في هيئة ذآریات متنوعة الأبعاد، وروائح تجاذبتني لصور شتى وتعنونت          استحالت وجوهاً وأصواتاً ولغات و    
ىء، من خلال                        م تمتل ا، وفراغات ل في سياقات حِكََمية مختلفة بدورها، وتلك التي بدت حروفاً انتظرت نقاطه
ذاآرة،    ي ال هادات، تأرشفت ف ائع وش ات ووق ات ومقام ددت قام ي تع ك الت اً، وتل ا ذاتي ات، أمضي عليه رغب

ا الخاص، تترقب                           لتما ة، خاضعة لزمنه ر موقت سي، غي وعي النف ر ال ري، وحلت في مختب ا التخمي رس فعله
  لحظة تجليها وقد اآتسبت أسماءها،

ذي               ا الاسم ال آردستاني التي امتدت أآثر من آونها تاریخاً وجغرافيا، أآثر من آونها حرباً وسلماً، أآثر من آونه
اً مع             یُراهَن عليها،    داعى متجاوب ذي یت أآثر من آونها حدوداً ممزقة، محرتقة، معلقة، مؤرِقة هنا وهناك، إنها الزمن ال

ي       )أستعيد هنا لبعض الوقت زارادشت، آما استنطقه وقد أَلمَنُهُ نيتشه         ( خاصية التفكيرالمرآّز  ، دون أن أتمثله قطعياً، فل



  !الصباح الذي عنونته ثقيل الوطءزمني الخاص بي، ومكاني المرسوم من حولي، وطي هذا 
ة                      ة المتدافع سبقها خصلاتها الناری ام، أن ت ل بيرم ماآنت أتمنى، أن ترتقي الشمس الصاعدة من وراء جب
ا     سماء  من  لونه ة ال ة، محيل دمها، مفترشة الطریق اً، وهي تتق ابض عالي شدود والمتن أو شعرها المنفوش الم

داآن، إ    سواد أو الأزرق ال ى ال ل إل سام،      المائ ى الابت اً إل ر نزوع اتح، والأزرق الأآث الأحمر الف ى الممسوح ب ل
  !وهو بدوره داخل في حوارمواجهة بصریة مع المؤثرات الشمسية

ذآورة                      وان، الم ددة الأل ه المتع ه أردیت وینزع عن د، وه ما آنت أتمنى أن یستحيل الصباح إعلاناً لنهارجدی
ل،             آنفاً، وهو الذي یتنفس بدایةً، برودة تدفع ب        داخل بالمقاب دریجي، وإنعاش ال سداد الت ى الان مسامات الجسم إل

  .لكنه لایبالي بما أفكر فيه، مثلما أنه لا یبالي بأي آان، بوصفه المخلص الأبدي لقانون یتجاوزه منذ الأزل
اك  ان هن اجهم، آ دَّدة، وتحت ذه مه ا ه ي، طالم تبرق الأرض الفعل ان، اس ذین یحرسون المك ود ال دا الجن ب

ذی انوا ال واهم آ ل، س ضبة الأوتي صعدون ه انوا ی رون آ تهم، آخ دد لحراس اق المح ي النط ون ف ن یتحرآ
م تحت مرمى نظري مباشرة،                       نهم، فه بعض م ینحدرون، وثمة آخرون مأخوذون بسلطان النوم، وأنا أرى ال

ة في    یغيّرون وضعياتهم أحياناً، یمددون أرجلهم، أویرسمون زاویة حادة برآابهم، أویتخذون الوضعي            ة الجنبي
وم، أو      افيهم الن اً، مج نهم نيام بعض م ان ال ا آ م، أو ربم اً خاصة به شون أحلام م یعي أني به الاضطجاع، لك
اظرة،                تلال المجاورة متن شذبة والهابطة لل م الم دو القم مدانيهم قلق معين، أو یشكون وجعاً ما، ومن حولهم تب

لازوردي،              مأخوذة بسكون الطبيعة من حولها، وعالياً عالياً تمت        ون ال د اتخذت الل وب، وق د السماء البحر المقل
  .غير مسكونة إلا باللامنظورداخلها

ى       زول إل سي للن تقدم بي الوقت آثيراً، ثمة ما یجب القيام به، أن أحزم أغراضي بعد ترتيبها، ثم أهيء نف
د من تن                  الطریق     المطعم، حيث استشعرت فقدان شهية تبعاً للمذآور من الأسباب، لكن آان لا ب اول الفطور، ف

 .طویل طویل
تهم                    ذین تخيل ه وال بدا آل شيء في تسارع محسوس، حيث تمازج المطعم بداخله وخارجه ووجوه مرتادی
دو                             سية تغ ة النف اً، حتى الحال ى أسفل، خلاف المعاش واقع ى، وضاغطة إل ى أعل في دوامة واحدة صاعدة إل

ة                  فمن جهة یشعر المرء أنه أنجز       . منقسمة على نفسها   ة ثم ة ثاني ه، ومن ناحي عملاً ما بغض النظر عن تقييم
ط                 اهم حسياً فق ا        : تفكير یشد إلى النقطة التي انطلقنا منها، إلى وجوه من فارقن الأهل والأصحاب والخلان، م

اً  دیث لاحق ه الح ون علي ن أن یك سالفة،    . یمك ة ال ي الحال واه ف رء وق م الم بب،  یتقاس رمن س دفاع لأآث ة ان ثم
  .مكان آالذي یممنا شطرهوخصوصاً في 

ا           دودات،  ووجوه من ألفناه اً مع اه أیام ا وألفن ذي أَلفَن صور عدیدة اُلتقطت، رغبة في الاحتفاظ بالمكان ال
داخله، انضافت وجوه إلى وجوه، بدت آردستان في مجموعها وجوهاً تترى، تتقاسم المكان الذي تباعد داخل       

تها تراءت صوراً ملتقطة، لتشكل أورآسترا ما ألفناه ورغبنا في      حدوده، ليستحيل دون حدود، حتى الأمكنة ذا      
  .بقائه أفضل

ام                   ا أم تلك هي بعض صور من استقبلونا على الحدود، والذین رافقونا، وأولئك الذین رافقونا لحظة نزولن
ا وسعه الج             ا م م یفارقن ز ظاظا، ول د،  مدخل الأوتيل، وفي الصدارة یأتي الصدیق العزیزالدآتور محمد عزی ه

صورة الملتقطة                 والدآتور عبدي حاجي الذي تمنيناه أن یكون معنا إلى اليوم الأخير، شكراً للاستاذ صلاح ولل
ارف         دالفتاح وع ليفاني وعب سن س يس وح افظ وبلق ضال وح اد ون ورج وجه ع ج رى  م صور الأخ معه،ولل

  .أسماءهم آما یجب هناالخ، والعذر لكل الذین التقيتهم ولم أورد ...وفرهاد وبيررستم وفيردا ومحمد
ذین                           ين الأشخاص ال داخل المتواصل ب ر الت ه، عب ر عادت ى غي دا عل ه ب سحته وموقع  والأوتيل باسمه وف
ه                       ر من ذي لامف ع ال التقيناهم والذین لمحناهم والذین اختفوا آومضة، آل هؤلاء جسَّدوا ما یمكن أن یكون الواق

  .في تنوعه
ل،         أشيرإلى الاستاذ اسماعيل الزایرالمختل    ي في  بهو الأوتي دم من تهم، وهو یتق ف عن الكثيرین ممن التقي

اً             م وهو یخاطبني         : مفاجئاً إیاي، وهو یُلفِت أنظار المحيطين بنا، ویضع یده في یدي مودّع ه، ث وا إلي دع : انتبه
الآخرین یقولون عنك بأنك آاتب، ولست أنت، ثم مضى سریعاً دون أن یلتفت منتظراً ردي على الأقل، رغم                   



ا          . ولكنني أحتج على هذه الطریقة في التعامل      : أنني أَسمعتُه صوتي وأنا أتابعه     بعض الوقت أفكر فيم توقفت ل
ا من وصائية فظة                ه، یاله م ألتق ب ذه               ! قاله، حيث ل لباً وانتظره ه س ي أثارت ك الت ة، تل ي المرتجل ذآرت آلمت ت

ه،            اللحظة الفالتة، وبنوع من الكيدیة الداخلية، ودون أن أعرفه باس          ذي ذآرني ب مه إلا عن طریق اليوسف وال
ك                 . وهو ذاته لم یخف استغرابه       سلكه في التواصل، ورغم ذل ك، عن م ة تل ا أفصح عن حواره بالطریق ربم

  .أحييه عبر ذاآرتي وتذآري به
ة،             ى داخل الحافل ان ونحن نصعد إل م تقلص المك بدا المكان ثمئذ مكتظَّاً بالوجوه ونحن خارج الأوتيل، ث

ذراع  وأعينن ه ال و أن ا ل ه، آم ي عليائ ان زاده ف ل خ ى أوتي ة، ليبق ا الحافل م انحدرت بن ن ث ا، وم ى خارجه ا إل
  .الصاعدة إلى السماء، ملوّحة لنا، حتى ونحن ننعطف یميناً، وقد ا احتوته الشمس بأشعتها التي تكلَّلت توهجاً

  

   قلبي على الطریق-21
  

سه ليست              الفسحة المعرفية الواقعة بين مفهومي الذها      ق نف ر الطری ب إلى نقطة محددة، والإیاب منها، عب
  .واحدة

ال من             راً     ( الطریق نفسه هنا یكون مختلفاً تمام الاختلاف، عبر عملية الانتق ا تجهل آثي ى   ) مم ا تعرف    ( إل مم
د                           ). ولو قليلاً  سهولة من ال سمى ب ذي لا ی اغم ال ة، عن التن ة المتتابع د من الإلف  اخل، أوثمة إمكانية للحدیث عن عق

ة، أو                      ار، أوأسئلة ظرفي داعيات تصورات وانطباعات وأفك بالنظر، أو وفق شعورلایترجم إلى آلمات محددة،أو ت
  .. !أو.. نسج خواطر ،أو لها مناسبيتها أو

ه     ق بمحيط ل طری ة آ سلوآة وعلاق وع الطرق الم اً لتن ة، وفق سحات المعرفي وع الف ك، تن ى ذل أضف إل
  .ته من الصور والأطياف السابقة واللاحقة، بالزمان الذي یؤرّخ لكل طریقوخاصية المحيط هذا، بإمدادا

م                    سنة، ل في رجوعنا، أعني في مضيّنا عبر الطریق الذي سلكناه، آانت الحواس مختلفة، آان ثمة حالة أن
ر                         سحته المحدودة، داخل الحيّزالمعتب ه مجرداً، في ف ذي حل من عليائ  یكن بالإمكان التغاضي عن التاریخ ال

ا                      أیاماً عدة، والذي تكفل بسرد آل ما تقدم، رغم أن هناك الكثير مما لم یُقَل، ليس من باب التحفظ إطلاقاً، وإنم
ؤثرة                رة موضوع لاحق، أو م ستحيل خمي ة، وتأرشفت، لت ة فني لأن نقطة تجاوزناها التقطت آما لو أنها حقيق

ع         د  ( في موضوع ما، وآل موق سبة         برزبكل مفاصله، واستح     ) دون تحدی ذا بالن ة، وهك ادة معرفي دوره م ال ب
ذین تعاشرنا                      ا وجوههم، وال ذین قاربن للذین لمحناهم من بعيد، وهم في هيئات مختلفة، وفي أمكنة مختلفة، وال
وزات                      افي حي زمن هن وإیاهم لبعض الوقت عبر وجوههم الداخلية، أو هم عاشرونا وعاشرناهم رغم قصر ال

ة          محددة، وآذلك المدن والبلدات وال     ار والأشجارالمقصوفة والنابت قرى والمنعطفات والجبال ورآائزها والأنه
ذي   .. من جدید والسماوات التي تهادت من فوق رؤوسنا وتخيلات الأمكنة      الخ، آل ذلك آان مسرودالطریق ال

ة، حيث                           ارات معرف ائع وإم ساب وق سجيلي المن شریط الت ك ال الي ذل ه، ليكون هو بالت يلاً بضمه إلي  تابعناه آف
ا هي         الطریق لم یتوقف، حتى في العودة، بقدر ما امتد ویمتد صعداً أونزلاً أوانعطافاً، أو توسعاً أو تضيقاً، آم
الأفكار، آما هي الأحلام، آما هي المخاوف، آما هي الهواجس، آما هي الأوطان في الجغرافيا البشریة التي                 

  .ي تنوع انتماءاتهاتفارق مادتها العيانية وتتلبس ماهو طي الذات البشریة ف
تح                صحيح أننا رجعنا، آما هوالتوصيف، وصحيح أنناترآنا خلفنا أوتيل خان زاده الذي استضافناالذي انف

ره، إلا            / أفكاراً/ لنا بوساعته، أي انفتح لنا مرحّباً أیاماً       أحلاماً عدة، نعم ترآناه وراءنا تماماً، وآل ماجاء في إث
ا             أن الصحيح أآثر هوأن الطریق انفت      ه، داخَله أخوذة عن ى الم صورة الأول ح أمامنا بدوره بصورة مغایرة، وال

ه،                        ى جانبي وزع عل ا یت یقين ما أآثر في المطابقة أو المفارقة، هو یقين ما أردناه وما ننشده لاحقاً، والخاص بم
ضائله، في أن              ات ف ه عليه وهو یصل مابين نقطة وأخرى، أي یمارس علامات وصل، وهنا تكمن إحدى آبری

أتاح لنا آعادته، في أن نرى ما آان بعيداً عنا، وغریباً علينا، أن نحسن التعبير أآثر، ونحن نمارس وصفاً أو                 
اك رغم                        ا وهن تانياً أوفي إهاب المحظور هن آتابة عن مشاهداتنا، وننتقل من موضوع لآخر من خلاله آردس



  .بلاغة الكشف
ة، و         ى     الوجوه التي تناثرت على الطریق بدایة ونهای ة        : بصورة صحيحة ومثل ين بدای ارتحال وارتحال ب

يس هو     ) مسبحة التاریخ الخاص هنا( وبدایة، ومواقع الوجوه تلك، تراءت حبات المسبحة      د، ل محمولة في عق
ل       ر، داخ ن التغي و، ع ن النم ف ع ذي لا یتوق د ال ا العق اً، وإنم اً، ليوضع جانب ه إثنيني ضَى علي ذي یُم د ال العق

لطریق وما یمكن أن یكون عليه، ما یحدّد مصيره، ما یسميه الطریق الذي یربط إليه آل     الذاآرة، وهي تغذي ا   
ا           ما هو حوله، آما هي الكتابة هنا، وهي مأخوذة بعلامات ترقيمها، ومستبطنات الأسئلة، وخوف الإجابات مم

شغلنا، لا ینفصل عن              ا ی ذي    تناهت إليه، وهي تشغلنا بما یشغلها، على أآثر من صعيد، لأن م ق ال ذا الطری ه
لایتحدد تاریخه ببدء الشروع بالتخطيط له أو تنفيذه أو تحدید اتجاهه ومساره وصعوباته والتعليمات الخاصة                  
ه، أو                 ي رصدت ل ه الت ساراته ونوازل به، بقدر ما یتعين خارجاً، إنه القائم والمقيم تاریخياً، بكل منعطفاته وانك

  .الحافة به
ق   هو الطریق الذي سلكناه للمر    ه الطری ة الثانية، ولكننا استلهمنا منه، أعني نحن الذین یهمنا أمره، ما یبقي

ذین یحرسونه                    الذي یمتد، آما هو أي طریق، في أي مكان آخر، مأخوذاً بعلامات سيره، برسومه وحدوده وال
ه وتع                       رع عن ا یتف ه وم ق باسمه وجهت ي تتعل ك الت ك    جهراً وإشاراته التي تنوّره وحقوقه المحفوظة تل ين هاتي ي

رِف           ا عُ وم بم ا المعل ان، إنم ا آ ود المجهول بم الجهات واللغة التي تميزه أو تعرّف به ، وفي الحالة هذه لا یع
عنه، ونحن في آل مسافة نقطعها منه، بتنا ندرك أآثر ما بلغناه وما علينا قطعه لاحقاً، وما یمكن أن یحصل،                      

ة    ا الخاص ة وأفكارن شاعرنا الخاص اه بم شين إی ذین    معای ث ال ة ، حي داعياتنا الخاص ة وت ساؤلاتنا الخاص  وت
ع مدى      ق م یتقدموننا یمارسون تأثيراً لایُدحَض في المشاعر والتصورات اللخظية أوالخاصة، ویتداخل الطری

  .تقدمهم وطریقة انطلاقتهم
ي                ا الت ا الجغرافي ه، مثلم ذي عُرف ب اریخ ال ان الت ا آ سمي  ثمة خوف على الطریق، مثلما هو منه، مثلم  ت

ا لحظة                         ! ذلك سبت اسمها الخاص به ا اآت ره، مثلم رة عب إنه الخوف الذي لا ینفصل عنا، نحن الذین قادتنا فك
ه         الرجوع، ونحن نسلكه، لا ینفصل عن الذین عبَّدوه ویحرسونه الآن، ویسعون جاهداً إلى تدوینه تاریخياً بلغت

  .التي هو أهل لها
ا آثا   ي أرتن دماروالرعب الت شاهد ال ا     إن م علت فين داً، وأش ب ج ى الماضي القری ا إل ي أعادتن ا، والت ره

ى الآن               واهم، ومن ساندوهم حت نارالتاریخ في نزاعاته وصراعاته والذین حاولوا الاستفراد به، وزجوا بكل ق
ى                       ا إل ه، أقضت بن لجعل الطریق الذي ألِفناه خارج قواعده ولغته والذین سكنوا المكان الذي یمتد من آل جهات

ق الترآي،                  الكثي ا هو الطری رمما یهدد الطریق نفسه، الطریق الذي أسميه آردیاً، آما هو الطریق العربي ،آم
يس منتظراً                      ه ل آما هو الفارسي وليس الإیراني تعدیاً على أآثر من جنسية، الطریق الذي لا أسميه آردیاً، لأن

ا، ذاك هو          إیاي فقط ليحمل اسمه أو یلقَّن به، أو ليُعرف به، لأنه یسبقني بآ             ى آلافه لاف السنين، مثلما سيمتد إل
ة إلا في                     يس الجغرافي اً، ول ة غالب ادة التاریخي ا جرت الع ه، آم ا یخاف من ر مم ه أآث الطریق الذي یُخاف علي
ه، وهددت                  ي داهمت روه طویلاً طویلاً بوجوههم الت فترات متقطعة لم یبرَّأ التاریخ منها، فالذین شغلوه واحتك

ذا        من آانوا أهليه،     ولغاتهم المختلفة، وصورتنكيلهم المختلفة، أدرآوا ویدرآون جيداً مدى خطورة البقاء في ه
  .الطریق بوصفه الجاري تحویله خارج مساره

ل         اً لك ب، خلاف ل والرع دمار والقت وت وال ق الم ه طری ا یجعل ق م ل الطری ان یحمّ ا ماآ ذین أرون إن ال
رَّ       ررة والمجت ة والمك ى إشعارأبعد من       المبادىء المثلى المقدَّم دَّداً إل ه مه ا یبقي ر (ة، وم دققون في    )آخَ م ی ، وه

فراسخه المقطوعة، ویبثون الجهات الموزعة أنظارهم مستطلعة ما فيه، حرصاً على الطریق الذي آنا شهوداً      
ا،                   دقَّق فيه ر الم  عليه، وربما نكون ضحایا له، شهداءه، وهذا مألوف في سجله المنزوع البدایات والنهایات غي

ل    ا الجمي ي، لكن وجودن سب الجغراف ة الن ن جه ة وأخرى م ين عنای اوت ب م التف ه، رغ ا ب اه وعنين ا عنين لأنن
ذا                            د خارج ه م یمت ا، إذ ل ي یُعرف به ه الت اً، هو حقيقت داً مجازی ه بع اق   / التعددي اللغات، أضفى علي ذاك الطب

ه  . ة، رغم آل التشویش عليه وباسمه اللغوي الذي یحيل آل عنصر منه إلى الآخرليغدو أآثرسمواً في الدلال          إن
  .الطریق الكردستاني بجلاء



ي تخص                ق الموسوم، الأحادیث الت دة الطری ا ونحن في عه ي تجاذبناه لاأتحدث عن جملة الأحادیث الت
اً                سميتها اطلاق ة، أو      : صور التغيير المقحمة فيه وفي الجوار، في تلك القرى التي یمكن ت ستحدثة أو نموذجي م

ا  اوف           م سبب المخ ر، ب رف الآخ ن الط تحفظ م م ال ارخة رغ ة ص ي، وبدق الحزام العرب تحفط ب سمى، وب ی
د آلت                 ) المستوطنات(بـ التي سبقت استلام صدام الطاغية الحكم، إلا أنها تسرطنت لاحقاً في عهده الوبائي، وق

 في بقاء الطریق عروبي    إلى ما یشبه السخریة البصریة من آل أشكال القوة المتمترسة والغطرسة التي فشلت            
  .النسب بكل مسمياته

ة     نتها الأنظم ي دش رة الرعب الت ة طي ذاآ سميات الدقيق ن الت ذي لازال الخوف م دیث ال ك الح ا ذل آلمن
ة               . الشمولية في المنطقة، في اللغة المنطوقة والمكتوبة         ة طليق اً، لتكون اللغ ق زمني ذا الطری ترى لَكَم یحتاج ه

  بدورها؟
ا  ر من مك ي نهر في أآث ارة ف ى ظهرعبَّ اً، خصوصاً ونحن عل ا، أوشُغِلنالأسباب اتضحت لاحق ن توقفن

دجلة، وقبل وصولنا إلى نقطة ربيعة الحدودیة مجدداً بحين من الوقت، آان ذلك حرصاً على سلامتنا، إذ آلما        
ساً أفصح عن المخاوف ا د بائ ذي امت ق ال ال التعرض للخطر، والطری اً زاد احتم ا اقتراب تبدت ازددن ي اس لت

  .بدورها
ا،                        م یحيطون بن ا، وه ى طمأنتن سعي إل لا یمكن هنا نسيان الجهد المبذول من قبل أولئك الذین سعواتمام ال
حة دون أي            ة الواض صيحة والعربي ة الف ين الكردی ازجين ب ة، م ا الحدودی ل معاملاتن زون آ م ینج وه

اً، رغم          شعوربالتلكؤأو تغُّير النبرة، آما هوالمرغوب فيه، وليس آماا        ق لاحق ستخلصناه من تغييرمسار الطری
ى مسامعي                              اً، حيث تناهت إل ي، ونحن ننظر جنوب أنه بقي هوهو، إلا أنه آان یشي بأآثر من خوف من الآت
تم               ه أن ی راد ل د لایُ د جدی ى عه ق إل أصوات الانفجارت ، التي تتم تحت اسم المقاومة، بينما هي تنسف الطری

شأ،                     هنا وهناك، ولكنه الطریق ال     ساره الكردي المن ف، رغم آل المحاولات في توقيف م ذي ألمحه دون توق
  .مثلماهوعربي الجواروالجيرة

  !.قلبي على الطریق . هنا بوسعي أن أتوقف، وأنا أتابع الطریق من الداخل
  

  -انتهى     -



 
  قصيدة دجلة

  

لمنشورة في حاولت في البدایة أن أضع هذه القصيدة، بدل الحلقة السادسة، وا: ملاحظة
، وقد شكل البيت الشعري الأول، من القصيدة هذه، عنواناً للحلقة تلك، إلا أنني آثرت أن 14/10/2004

أنشر هذه القصيدة خارج الحلقات المتسلسلة، رغم أنها داخلة في حيّز موضوعاتها، وذلك لاختلاف طریقة 
لى التي أآتبها، أو الثانية، تلك التي آتبتهاتحت وللعلم، فإن القصيدة هذه، ربما آانت الأو. التناول في السياق

وطأة حالة نفسية خاصة، في حمَى أحداث القامشلي الآذاریة، بعد أآثر من ربع قرن، ترآت آتابة الشعر، 
على آل حال، هي تجربة . وانتهيت منها حدیثا2004ً،-16/9حيث بدأت بي، ونحن نعبر نهر دجلة في 

  .خاصة بي أولاً وأخيراً
  

 آم وآم آمَّاً باغتتك الأعادي ياشراعاً في نهر دجلة بادي
 وئيدَ الخطى آسيراً  صادي؟ ماالذي ترتاده في مسلك التيه
 نازعتك المسير في آلّ  وادي هائماً في الجهات عبر حدود

 مغازٍ  جُوبه   بالمرصاد أيُّ اسمٍ  فيك  تجدًّد،  منساقٌ   
 في صدى هولِ  فتنة  الإسناد يانقاط التفتيش يارعبَها   يا       

 نزَفتك التاريخَ  دونَ ضماد في لغاتٍ تضافرت وتداعت      
 تتهادى  وأنت  قيدُ طراد أيها النهرُ  في مسير  طعانٍ      
 قد أسأت التقديرَ  آالمعتاد؟ أيُّ يم ٍّ يممت شطرَه مهلاً        

 إذاً على من تنادي؟ أي شطٍّ ناشدته، انبرى الشطُّ فخاخاً  
 معدٌّ   بإمرةٍ من زناد الرصاصُ القانص  في حجرة النار 

 وهولٌ  وثالثٌ  في اضطراد آلما أمضيت جنوباً  بدا هولٌ  
 بعد طولِ العناد والإجهاد؟ أي يم رُمتَ  لعلَّك تغفو        

 يا مكاناً  أٌثقِلَ  بالأصفاد أنت رهنُ المكان حيث تدوَّى     
 أيَّ سدىً قد سُمتَ به  في انفراد؟ من جهاتٍ شتَّى ألست  ترى 

 مهوى الرعب ملءُ التكوين بالأحقاد أنت !لست ملءَ العين أفِق
 أو   في مرآةِ رهنِ  حداد هكذا أقرأ انعطافَك  في وحدته

 ماءَك  ما ماؤك الكتومُ  مهادي من ترى أعطاك الذي يَصطفي 
 حيث أَصلى نارَك أو  في رقادي أيها النهرُ يا  أنا في قيامي   

 آلُّ توقيتٍ    ناطقٌ باضطهاد الحالتان  سواءٌ        ! لاخلافٌ 
 عجزِت عن  إحصائِها أعدادي قد     ! ليس تذآيراً بمآسيك،لا

 حنظلُ الروح في افتئات الفؤاد آلُّ ما في الأمر مرارةُ أمر     
 وأنا أستقرأُ  فيك امتدادي ولهذا آان حديثٌ، في حوارِ    
 متاحٌ،  مسترخصٌ في المزاد آلُّ ما فيك في مناقصة الروح 

 يناجيك  في أسىً منقاد اسمُك النهرُ إنما  ليس من نهرٍ  



 جُرِّدت من آل فائقِ   متهادي  أنت؟ وقد    1أيُّ نهرالجنان
 غيرِ محمود شائكِ الأبعاد أيها المنهوب سوى   من مقام    

 أيكةَ الروح  في صقيع سهاد لا ينابيعُك العذاب تواسي     
 بضفافٍ   إلى معالي وداد أو غِوى جنيَات مائك يَرقى     

 وامتدت أيادٍ أيادي موجةٌ  جاذبتها ضفةٌ  آلما لاحت  
 واجداً فيك  قامتي وعمادي إن أنا سمَّيتك نهراً  فكَوني       
 ظلالُ االله على أعيادي لست أقصاي  إنما أنت  أدناي ، 

 إنّي جموع،   وداخلي  أندادي لست أعنيك شاعراً  وآفى، 
 إني شهقةُ   أيّ حماد الصخورالجُردِ  ثِق تماماً، إنّي بكاءُ 

 لستُ أنا حيث آنتُ نهبَ قراد بي اعتلال التاريخ ، حيث أنا  
 وعصيٌّ هنا عليَّ اتحادي أنا نهر مبعثرٌ  في وجودي،  
 آلُّ درب  معزَّزٌ   بانسداد لكأني شذوذُ  آلّ مقام        

 ساعةُ الصفر أنتَ  أنس المنادي  دجلةُ الجوعِ النفيِ  أنت ملاذي 
 يا لهذا الترويعِ  في الإبعاد ثلجُ أحزانك العظام احتواني       
 آبرياءً  فأنت  من إعدادي إن تباهيتَ باسمك المترامي     

 مرتجى أو منبسطاً، سجَّادي إن أُسميك النهر فاتحةً أو    
 أيَّ اسم  يَرقيك فوحَ  رشاد    فلأني أعنيكَ  باسمي وأدري    

 ومثالٌ حيٌّ بهيُّ التضاد أنا آلٌّ، تنوعٌ  في شبيهي      
 غيرَ أنّي  في جملتي أآرادي ولتراني تعدُّدَاً في وجوهي       
 النهر في النهر والمدى الميَاد ) آنّ(لي جنوني الخاص  ولي فعلُ

 في مجتبى سندباد تقلباتي هواياتُ مكان  دجلةٌ في  
 في النقيض العذبِ صَدى شهرزاد داخلي يحيا شهريارٌ  ولكن   

 2بابلٌ سحري، واستوائي مادي سومرٌ تقويمي، وآشورُظلّي ،   
 وإيحائي ، والجهات مدادي الندى قرطاسٌ   وأخضرُه بوحي   

 وانبعاث  ونشوة الاعتداد      آلُّ عام   في دفق مائك سفرٌ 
 طيُّ صوتي تجاذبُ الأضداد ربما أخصبَ الحياة بصوتٍ ، 

 وجمٌّ من مبتغىً ورَاد ألفُ مسرود في ندى ياءِ  ملقاك ، 
 بحمَّى السواد جلُّ ما أعنيه أُعانيه في تاريخيَ المبتلى 

 بدون قيادآلَّ خطوٍ طيش   عجبٌ ماؤك القديرولكن      
 فَزعُ الطغاةِ  من مَهباد صخبٌ وقعك المراقبُ بالدقة ، 

 شبَّ  على أرصادي آلُّهم راصدوك في آلِّ خطو  يا سعاراً  
 ضحاياها الكرد  بالمستزاد في عصور تسلسلت، مثلُها آانت 
 أعلنت ما عليه اعتقادي ليس من لغز إن أنا بحتُ بالتاريخ 
 بالإثم، آَم همو حسَّادي؟ إن أنا سمَّيت المسمى أنا المأخوذُ 

 أيُّهم في عدادي؟: إنما سَلهُم  أنا مثل الذين آانوا وعانوا     
 آي أصطفي اسمي عالياً  بنجادي سمّها ما شئت، مناسبةً، 

 آم وآم هدَّني آتومُ ارتعادي صرختي آانت في ارتعاد ضلوعي 
 ياآذبةَ الأجواد أيُّ مسرود في حديث خرافيِّ تعالى ،

 استجدَّت فيك  آبائرُ عاد ألفُ بائي في ألفِ بائك أَلفٌ ، 



 باسمه في بدائع الإفساد قائدٌ أمةٌ وأمةُ وهمٍ              
 نافقٌ أو لعلَّه من قتاد قائدٌ عدوىً من غبار،هوامٌ   

 قبائلٌ من جراد.. ساحَه يا في ساحِه ما ساحُه، يا    جندُه  
 استحال   دونِ البلاد هكذااستثناؤهمو، بلدٌ جائحةٌ ، 

 آان عينَ المراد آلُّ عصفٍ خصَّ حِماك بتوقيتٍ محلٍّي ٍّ 
 في مصطلى بغداد هكذا قّدََّرالبغاة الزناة الصيدُ زيفاً 

 آيف أقصوك أُخوةُ الأحقاد المغنَّى      ليس في مائك الصفاءُ 
 زقوماً قلبي على أآبادي أيُّ آبدٍ تفطَّرت وطناً مرَّاً        

 ماأُسمِّيه وطناً لاصطياد أي حينٍ من أيّ دهرٍ تبدَّى           
 صدى سوطٍ،  جامعِ الأوغاد آلما نوَّهتُ بصوته، انثال  

 مدمَّى،  نارٌ  بلا إخماد سوطُ تاريخ في سياسات تاريخٍ  
 من يد الجلاد مَضَت  في العناد آلما حاولت استماحةَ عذرٍ     
 مصانٌ، مرحى له جلادي أيُّ جلاد، نفيُه  لي اعتباريٌّ  

 أعني شرَكَ الصياد ياجنونَ التاريخ في مجتبى آياته، 
 شرعةُ استعباد:  حرفيٍّاً تلكمو حكمة الشرائع والأديان   

 سردت أحداثُه في المعاد والمستعاد دونما اسثناءٍ آما         
 وأرضِ الشرعة السفلى  ملتقى استبداد ياسماءَ الخزعبلاتِ        

 المستبدّالهادي؟باسم الهَدي أَي باسمِ  أيُّ هَديٍ في صنعة النصب 
 !أين منها ملاحم الآماد قيل آردٌ، وسيقَ فيهم  حكايا        

 من أباطيل القول     في الترداد نسبٌ في إِثر سواه خليطٌ          
 ؟)3بادي(من أبوها، أيُّ لقيطٍ أي ُّجان أبي  وأمي تراها             

 4والسُّخف في جسَّاد  أمي، لاسليمان لي ولا أَمَةُ المذآور
 ما يسيد القولَ على الإنشاد ليس من أمٍّ لي  ولا في أب لي     
 مالإسمي الأعزل دون وساد؟ أيُّ إنسيٍّ نسبي؟ أين اسمي        
 خادعت ظلَّها بظل معاد أنا أشكو نفسي وأشكو نفوساً      

 !آم قضى الرحمان شهيد العباد في عباد الرحمن    بؤس عباد  
 ولكن أنا أبو أجدادي قدوتي أحفادي  أنا رشد آبائي     

 وفي مضمارالتليد  حصادي سرُّ آينونتي  بمائك محلول      
 أمسُك إذ أمسى مرتقي ميعادي أمسَكَ الماضي حاضري وغدي 

 مثلما غيري في جلاء الضاد لي اشتقاقُ الأصل آما الغيرِ آافي  
 في حديث الإفراد والآحاد ذاك عدلُ التاريخ إن جاز عدلُ   

 نهبَ اسم أَلاَ اصعدي  يا  جيادي فلأسميها وهي غفلةُ اسمٍ      
 آُوني وتسامَي وهادي يا وهادأ  حرَّى  بسرّ ضحايا الكرد  

 ياسراةَ الأسماء  في إيقادي دجلةٌ وعدٌ إذ أقول عصوري   
 ومعراج شاعر وقَاد إنها آردستانُ  إسراءُ فنان        
 5وسيماء ثائر دلشادي إنها آردستان  مصعد صنديد      

 وسجايا مرابع  وبوادي إنها آردستان  مرحى هضاب   
 وأصداء لرجال شداد إنها آردستان  فتنة من آانوا   

 ومن تعالي مبادي إنهاآردستان  أبعد من بوح يراع 



 وانتشاء الجمر تحت الرماد إنها آردستان وجد ومجد      
 وخاني أو شئت   شدو الحادي إنها آردستان ملا الجزيريِّ       

 غازلت جلال جماد إنها آردستان عتق مغان شعشعت، 
 ويبقى تنوُّعُ الانتقاد يدوِّن ما يلقى   إن يكُ التاريخُ  

 وتلك اعتمادي فَليثبِّت، هذي حروفي إذاً طيُّ صروفي أنا
 فبان وهج اشتدادي حرفي الكبيرُ التجلي ثم راء    "! آافٌ"قلت
 في الأرض دون نفاد ، هذا أنا مفردٌ  جَمعٌ مضاءٌ  "دال"ثم 

 اختيالاً   يا   إرم ذات العماد دِ اسماً  لست أبغي طوع اسمها الفر
 أن يدرك غيري آرديتي في اعتيادي هي آرديِّتي ومسعاي     

 يعتريني إذا تنادت نوادي لاوصيٌّ علي لا إثم غيري            
 آنتُ آردياً وآفاني انوجادي آرديُّ أنا فلأني          : إن أقُل

 وأنت نِعمُ وِساد لاوداعاً دجلةُ بل طيبُ تجديد لقاء 
 يسمّيك، إنَّ لي معدادي مثلما غيري ) ava mezin6(لكَ اسمي

 وذاكَ أقصى اجتهادي وسلامٌ عليك نَخبُ سلامٍ  في سلامٍ ،  
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